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 يـسلكها   الحـق تعـالى،   الموصلة إلى    التصوف، اسم يطلق على الطرق    
ر عن الجانب النظري لطريـق الحقيقـة،        ف يعب فالتصو. ةالصوفي والمتصوف 

 أُطلق على الجانب النظري     أيضاًو. هته العملية بج ىعني )شرودتال(التنسك  و
 ويرى بعض أرباب    ".التنسك" ة العملي هتهاوعلى ج " علم التصوف  "للطريقة

والسمو به  ة  نانيالأ النفسية و   الإنسان ةَهج  االله  إماتةُ الحقيقة، أن التصوف هو   
 بإرادتـه  الإنـسانَ  االله   إفناءُ:  وبتعبير آخر  . حياتية أخرى بأنواره الذاتية    إلى

 ومقاربـة   )١(.حـدي الأ هالخاصة واختيار ته  إلى العمل بإراد   دفعه، و سبحانه
 الإنـسان   لإزالةأن التصوف هو ااهدة المستمرة والمراقبة الدائمة،        : أخرى

 وإقامته الخصال الحميـدة     ،يه عنها تخلّوجميع أشكال الأخلاق الذميمة عنه      
  .يه اتحلّ والرفيعة،

". البقاء بـاالله  " و "الفناء في االله  " التصوف بـ     عن ويعبر الجنيد البغدادي  
المعية الإلهية دون الالتفـات إلى       في   بلي بالبقاء ـوال الش ـويمكن تلخيص أق  

باتخاذ موقف يقظ تجاه     ،ري فيلخص ـ محمد الجري   أبي انـا بي ـأم .رالأغيا
   )٢(.اميةـلاق السـلاق الرذيلة، واقتناص الأخـالأخ

                                                           
  ."نك ويحييك بههو أن يميتك الحق ع: "لما سئل الجنيد عن التصوف قال. ٤٢٩الرسالة للقشيري : انظر) ١
   ".نيّلق دني، والخروج من كل خلق سالدخول في كل خ": أي. ٤٢٩الرسالة للقشيري : انظر) ٢
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وهناك من عرف التصوف بأنه النفوذ إلى روح الأشياء والموجودات، وتحليل           
منفَـذاً   إجـراءات االله    من وعد كل إجراء   ، المعرفة الإلهية   محور الأحداث وفق 

الكـم  علـى   تسمو   التصورات و  فوقشاهدة داخلية ت  بم ، تعالى راقبته ورصده لم
 ، والعـيش   سـبحانه  ب معاينته ومشاهدته   تعقّ محاولة في   إدامة العمر و ،فوالكي
  .بأحوالنا كلها يرانا حيث دائم ب وتقلّشوع وانكساربخ

أن :  إلى نتيجة جامعة هـي     باينةص من هذه التعاريف المت    ويمكن أن نخلُ  
ر لتـدثّ وا - في معيـار   -  الانسلاخ من الـصفات البـشرية       هو التصوف

  تعالى  ومحبته اهللالعيش في مدار معرفة      و ،والأخلاق الإلهية الأوصاف المَلَكية   ب
   .ذوق الروحانيالتو

 علـى إن أساس التصوف هو الرعاية لآداب الشريعة ظاهراً، والوقوف          
 هذين الجناحين يرى من     حسن استعمال يالسالك الذي   فتلك الآداب باطناً،    

 بالأحكام الـتي     في الظاهر   ويعيش الباطن ما في الظاهر من الأحكام، ويشعر      
، دوماً بأدب نحو الهـدف     وبفضل هذه المشاهدة والشعور يسير    . في الباطن 

  .ويجول قريباً منه ويحوم حوله
، لا محل فيـه     وعمل دائب جاد   الربانيةوالتصوف طريق مفتوح إلى المعرفة      

أساسـه يـستند إلى     ف وكيف يكون ذلك،     .مبالاة واللهو والعبث  اللاللهزل و 
 بين الخلية   ، كالنحل غادياً ورائحاً   انتقاشها في القلب   و فة الإلهية  المعر ده ش تشرب
إخماد و.. يةبلّوفطام النفس عن ميولها الج    ..  القلب من الأغيار   وتطهير ..والزهرة

والبقاء دوماً  ..  الرغبات البدنية والجسمانية   تجاه بالانغلاق التام الصفات البشرية   
 والتخلـي   .. لى خطى سيد الأنام    ع  عمره مضاء أمام الروحانيات وإ   تفتحاًم

عرفته أن   بحضوره تعالى لم   استشعارهو..  الحق سبحانه  راداتملأجل   اتهعن مراد 
  .الانتساب إلى الحق سبحانه أعظم مرتبة
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 التصوف وأساسـه وموضـوعه وفائدتـه        صلأوينبغي أن نقف على     
   :وأركانه
 أوامـره  ومراعـاة هو الاعتصام بأسس الدين بقـوة،    :  التصوف صلأ

  . لازمة الجوع واليقظةبمومجانبة حظوظ النفس قدر المستطاع  .ونواهيه بدقة
رفع الإنسان إلى مستوى الحياة القلبية والروحيـة،        : موضوع التصوف 

  .وتصفية القلب، وتوجيه اللطائف إلى مرجعها الأصلي
 استـشعار  و .. المَلَكيـة  تنمية جوانبه ل الإنسان   تحفيز: وفائدة التصوف 

  . والعيش به كرة أخرى كشفاً وذوقاًوالبدائيالي الإيمان الإجم
المواظبـة  بوترسيخه  العبودية السطحي    تعميق شعور : أساس التصوف 

- الروحانية    وبلوغ  العبادة والطاعة وجعله جانباً مهماً لطبيعة الإنسان،       على
  إلى العقبى  ينهي الدنيا المتوج  إلى وجه  والانتباه -التي تعد فطرة ثانية للإنسان    

 ، مع الانغلاق التام تجاه وجه الدنيا الفاني المتوجه        لإلهية الحسنى وإلى الأسماء ا  
  . أهوائناإلى  و،ذاا

  : فيمكن درجها بالآتيأركان التصوفأما 
 . بلوغ التوحيد الحقيقي بطرق نظرية وعملية.١
 القدرة والإرادة الإلهيتين ومعاينتـهما بجنـب        )١( قراءة أوامر حضرة   .٢

 . وفهمه الإلهي حضرة الكلاملى إالاستماع
                                                           

نعـم،  : أجاب. عندما سئل الأستاذ المؤلف عن سبب استعماله هذه العبارات التي تنم عن التوقبر والتبجيل             ) ١
ذات المقدسة، فقلت حضرة العلم وحضرة القدرة       لقد استعملت مثل هذه العبارات في المواقع التي تتعلق بال         

فإننا لا نتكلم عـن أمـر       . لأنني أراها تسمو على الصفات، إذ ينبغي الدقة المتناهية فيما يخص ربنا الجليل            
عادي، نحن نتكلم عن ذات مقدسة جليلة، لذا تتملكني منتهى الرهبة والخشية أثناء كلامي أو كتابتي عنها،                 

 الخابية المنفطرة للاستاذ محمد فتح االله       -قرق تستي   . (كلمات المناسبة والتعابير اللائقة   فأسعى للعثور على ال   
  ).٤٢٣" باللغة التركية"ولن گ

o b e i k a n d l . c o m



 ١٦

مهـد  " والنظر لأجله إلى الموجودات أا       ، بمحبة الحق سبحانه   الامتلاء .٣
  .ع كل شيء بل م،الناس قاطبةع رة مـسن المعاشوالقيام بح" الأخوة
تفضيل الآخـرين قـدر     ب ،العمل بروح الإيثار في كل وقت وحين       .٤

 .المستطاع على نفسه
 ـمضاءلإ هو، والسعي    ده مرا علىلهي  المراد الإ تقديم   .٥ العمر ص داً إلى ع
 ."البقاء باالله" و"الفناء في االله"ذرى 
 . على العشق والوجد والجذب والانجذابالانفتاح .٦ 
قراءة الأسرار الإلهية   و .الوجوه  سيماء  استشفاف ما في الصدور من     .٧ 

 .على وجه الأحداث
للكسب سفر  ال، بنية   اتويبالأخر تذكّر تنظيم رحلات إلى مواضع      .٨ 
 .عنوي وقصد الهجرةالم

 الاكتفاء بالأذواق واللذائذ ضمن الدائرة المشروعة، والعزم على عدم     .٩ 
 . خطوة إلى الدائرة غير المشروعةالإقدام
  الـذي ينـشؤه   مع طول الأمل   ة الدائم ناضلة والم تواصلة ااهدة الم  .١٠

م الأبديةتوه. 
طريق الـيقين   ب  إلاّ نجاة لا    أن -ة واحدة ولو للحظ -نسيان  ال عدم   .١١

 وفي سـبيل    خدمة الدين كان العمل باسم      ولو ،والإخلاص والرضا الإلهي  
 . إلى الحق سبحانه قاطبةإبلاغ الإنسانية

التزود بالعلوم الظاهرة والباطنة،     :يمكن أن نضيف الآتي   فضلا عما سبق    و
تان تحوزان أهمية لدى    هاتان الخاص ..  وإرشاده والاحتماء بريادة إنسان كامل   

  . النقشبنديين
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وإذ نذكر التصوف، ونفكر بالتصوف، ونكتب حول التصوف، علينـا          
 للسير  عةا لَم  بلورية تاوهي بمثابة إشار   ألاّ ننسى المسائل التي ندرجها أدناه     

، وتعد  )التنسك(دروشة  تتضمن المعنى الإجمالي لروح ال    و ،والسلوك الروحاني 
 - القلـوب    التقاء نقطة   عدتوالأدب والزهد، بل    أساساً لكتب الأخلاق    

  )١(.ةـ بالحقيقة الأحمدي-بمعنى من المعاني
لفهـم    تـشكل أساسـاً     التي "اليقظة" ولاهافي مقدمة هذه المسائل وأُ    و

 ـ م امي نِ اسالن( و   )٢(،)إِنَّ عيني تنامانِ ولا ينام قَلْبِي      (:الحديث الشريف  ى ت
مات وا استالإنابـة، المحاسـبة،     تأتى بعد اليقظة وتعقبها التوبـة،     و )٣(.)واظُقَي

التفكر، الفرار، الاعتصام، الخلوة، العزلة، الحال، القلب، الحزن، الخـوف،          
الرجاء، الخشوع، الزهد، التقوى، الورع، العبـادة، العبوديـة، المراقبـة،           

لخلق، التواضـع،   الإخلاص، الاستقامة، التوكل، التسليم، التفويض، الثقة، ا      
الفتوة، الصدق، الحياء، الشكر، الصبر، الرضا، الانبساط، القصد، العـزم،          
الإرادة، المريد، المراد، اليقين، الذكر، الإحسان، البصيرة، الفراسة، السكينة،         
الطمأنينة، القرب، البعد، المعرفة، المحبة، العشق، الشوق، الاشتياق، الجذبة،         

ة، القبض، البسط، الفقر، الغنى، الرياضة، التبدل،       الانجذاب، الدهشة، الحير  
 العلم، الحكمة، الهمة، الغيرة، الولاية، الـسير، الغربـة،          ،الاحترام الحرية،

الاستغراق، الغيب، القلق، الوقت، الصفاء، السرور، التلـوين، الـتمكين،          
المكاشفة، المشاهدة، التجلي، الحياة، السكر، الصحو، الفـصل، الوصـل،          

                                                           
نذكّر القارئ الكريم أن أمثال هذه العبارات والمصطلحات لم نمسها بالتعليق او التوضـيح حيـث سـيرد                  ) ١

  )المترجم(. جزاء التي تليهشرحها بالتفصيل في ثنايا هذا الجزء من الكتاب أو الأ
  .١٢٥  المسافرين، صلاة؛ مسلم١٦ البخاري، التهجد) ٢
 يعلـي القـار   المـصنوع ل  : انظر لذلك . ان الثوري ي وسف ينسب هذا الكلام إلى علي بن أبي طالب         ) ٣

  .٧/٥٢  لأبي نعيم؛ حلية الأولياء٥٢٥، ٢/٤١٤  للعجلوني؛ كشف الخفاء١/١٩٩
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، البقاء، التحقيق، التلبيس، الوجود، التجريد، التفريد، الجمع، جمـع          الفناء
   .الجمع، التوحيد

  . ولو بصورة مجملة في هذا الكتيب هذه المعاني شيء منحوضي نأمل أنو
o b e i k a n d l . c o m  .واالله يقول الحق وهو يهدي السبيل
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

אא  
  

    في نظر تاريخ العلـوم      ن في العهود الأولى   لم تكن الأحكام الشرعية تدو 
 ،الكثيرون كانوا يحفظون أقسام هذه الأحكام عن ظهر قلـب         فالإسلامية،  

فتظل مطبوعة في أذهام، كالاعتقاد والعبادة والمعاملة، حيث كانت تتكرر          
 ز بالمزاولة والتطبيق العملي   كثيراً وتفمن هذه الناحية ما كـان في جمـع         . عز

ذكر؛ لأنه أشبه ما يكون بصياغة ما       صعوبة ت الأحكام الشرعية وتصنيفها أية     
ومن ناحية أخرى فـإن     . هو محفوظ حياً في أذهاننا ثم تسطيره على الأوراق        

فروع العلوم المذكورة لأا من المسائل الحياتية التي لابد أن ينشغل ا كـل              
مسلم فقد تناول العلماء مقدماً تلك الحقائق المحفوظة في أذهام وصدورهم           

 ـ. وا رسائل وكتباً تتعلق بكل باب من تلك الأبواب       ودون غل الفقهـاء  تفاش
   ثون بتدوين السنة وحفظها، وعلماء الكـلام في        بتصنيف كتب الفقه، والمحد

بذل و. ترصين مسائل العقيدة، والمفسرون في تأليف التفاسير وعلوم القرآن        
مـن  عة،  لإبراز حقائق الإسلام الرفي   جهداً فاق الآفاق    في ساحته    كل منهم 

  .دون أن يدعوا مجالاً للالتباس
 أكثر بالجانب    اهتماماً  أيضاً، الذين يولون   الصوفيونوفي هذه الأثناء ركز     
علـى   -مستندين إلى المصادر نفسها    -  ركزوا ..الروحي للحقيقة الأحمدية  

،  ومـا وراءه   الحقائق المرتبطة بالتصوف، كذات الإنسان، وأساس الوجود      
 بإصرار وأمثالها من المواضيع، ساعين   ،   وحقيقتهما ائنات الإنسان والك  وماهية
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 وحيـام    الذاتيـة  رياضامفأضافوا  . ليوجهوا الأنظار إلى ما وراء الأشياء     
إلى تفـسير المفـسرين      ،نفـوس ال تهمقلوب، وتزكي ال تهمالروحية، وتصفي 

 طـوروا   ؛وبإيجـاز ..  واجتهادات اتهدين واستنباطام   دثين المح ياتاوور
 علاوة علـى   ، لا يتجزأ   الدين كلاً  بإدراك  ومسالك صوفية متعددة   مدارس

  الروحية  الإسلام حياةوهكذا كسبت    .. إياه مهمفه و  له تذوقهمعيشهم به و  
بـأحوال   متعلقة    بحتة إلى أسس عملية   الحياة المستندة     هي تلك علمية،   ماهيةً
ربـاب  أعنـد   دقة الإحساس الديني    ، كزهد الزهاد، وعبادة العباد، و     القلب
 رؤيـة لمخلصين، وعشق المحـبين وشـوقهم، و      ا  لدى  الحس ، ورهافة الورع

 بمـا   "علم التصوف " ت على صورة  ظهرف . االله الفقراء لعجزهم وفقرهم إلى   
 .يخصه من منهج ومسلك ومشرب وموضـوع وقواعـد واصـطلاحات          

، بلا شك  في أساسه خلاصة الحقيقة الأحمدية وعصارا      "علم التصوف "فـ
  .  في الوقت الحاضر واختلافتباين مشاربه المختلفة من  فيمع ما يبدو
 أهل التـصوف     العهود ظن قسم من    في بعض  ه أن ،ها حقيقة واقعة  ولكن

 هـا  أحكام تختلف -التي هي حقيقة واحدة لها وجهان     -الشريعة الغراء    نبأ
 موقف منهما   خذ كلٌّ فأ.  كالمراقبة والرياضة وااهدة   ،)الباطنة (عن روحها 

وفي . باطنـها  والآخر ب   الشريعة  بظاهر اً، بتوهم أحدهما متشبث   لآخرالعداء ل 
أن الفقهـاء    ظهور هذا الاختلاف هـو       -إلى حد ما  -جد  والحقيقة أن ما أَ   

 ـبينما مثّـل  ، وأهل الفتوى مثّلوا جانب الشريعة النظري     جانبـها  صوفية ال
جهـة   كل   أن : من زاوية  والحال أن هذا الاختلاف يمكن النظر إليه       .الباطني

م المسلك الذي اعتادتيل إليهتم عليه وتقد .  
أصـول    في ضـوء   القرآن والسنة  ثون والمفسرون  الفقهاء والمحد  راجعقد  لو
 وصنفوا في ذلك آثاراً     . الزاهر  إلى عهد الرسالة   تستند من حيث الأساس    وقواعد
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 ـ     الصوفيينكما أن   .  في ميدانه  جليلة كلٌّ  روا  بمرجعية القرآن والسنة أيضاً، أظه
من هذين المصدرين الأساسين ممـا يتعلـق         في مسائل استخرجوها   اجتهادام

 حيام الروحية الخاصة    ودونوا معها بالرياضة وااهدة والمراقبة والحال والمقام،      
، وسـعوا   وانجـذام م، وعشقهم وشوقهم واشتياقهم ووجدهم وجذبام       

  . ذه النواحيلتوجيه من يجدوم من المتشبثين بالظاهر إلى ه
وفي الحقيقة إن قصد كلا الطرفين هو الوصـول إلى االله بمراعـاة أوامـره               

 قـاييس وفق م أحياناً الوصول ن به طريق صيل ميزان يوز  عدم تأ لونواهيه، ولكن   
 وسبب ما يبدو لنا من اختلافات في الوقـت        ؛شرعية أدى إلى الإفراط والتفريط    

 تدوين أقسام أن  كما  و .نشأ والأساس  والحال لا سبب للاختلاف في الم      .الحاضر
 لـيس كـذلك    ،متثال ا لا يعني اختلافاً    الا و بشكل مستقل   من الدين  مختلفة

 علم الفقه بأحكام العبادة والمعاملات، أي تنظيم حركـات          هتمام ا قطاختلافاً  
جهود التصوف لرفع حياة الإنـسان      كذا  الإنسان الفكرية والعملية وتنسيقها، و    

. لب والروح بسلوك تربية الروح وتصفية القلب وتزكية الـنفس         إلى مستوى الق  
ناحية مهمة  على   الحفاظب من الجانبين     كلٌّ دقد تعه  بل،   اختلاف ولا افتراق   فلا

 بمثابة كلية من الجامعة، التي تمثـل الكـل،           تلك النواحي   من فكلٌّ ،من الشريعة 
اها تعلّم كيـف    إن إحد حيث   . تلك الكليات   على تكامل  ها تكامل يتوقف والتي

 الصلاة وكيف يصوم وكيف     قيميتعبد الإنسان وكيف يتطهر للعبادة، وكيف ي      
 -فضلاً عن هـذا   - بينما الآخر    .. وعلى أي أساس يستند في معاملاته      ،ىيزكّ
قلـب  بال والطاعات والمعاملات    اتع العباد يجمعلاقة   د وباهتمام بالغ على   يؤكّ
أي " الـسيرة "إلى الإنسان   " رةالصو" الإنسان   رقييبحث عن طرق    فروح،  الو

يمكن لا  فوعلى هذا الأساس    . الطرق المؤدية إلى الإنسان الكامل    ب وصييو. المعنى
  .هتين من الجإهمال أيٍّ
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فأطلقوا علـى   جاوزوا الحد   ولكن على الرغم من أن بعض الناقصين قد         
 إلاَّ أن ،  "علمـاء الرسـوم   "و" أرباب الظاهر "فقه والسنة اسم    غلين بال تالمش
.  لهم مصدراً  الأساسية  قد اتخذوا دائماً قواعد الشريعة      الصوفية  من ينلكاملا

لكتـاب  ل ةفقاوم  من أصول ومناهج   استنبطوهاطرحوه من أفكار وآراء      فما
فكتـاب  .  الغراء وسداها   الشريعة نسجاً دقيقاً على لحمة   نسجوها  ووالسنة،  

للكلاباذي " فالتعرف لمذهب أهل التصو   " و للمحاسبي" الرعاية"و" الوصايا"
" الرسـالة " طالـب المكـي و     لأبي" قوت القلـوب  "للطوسي و " معاللُّ"و

 بـين هـذه      توجد ومثلما.  ما هي إلاّ بعض درر هذا الصدف       ...يللقشير
الدرر مؤلفات تنسج على منوال واحد كمحاسبة النفس وتزكيتها، هنـاك           

  .  بين دفتيها موضوعات متعددةضمت مصنفات ضخمةأيضاً 
مة، أتى حجة الإسلام الإمـام      يعد كل هذه الأسفار النفيسة العظ     وأخيراً، وب 

   طرق التصوف بجميع    نقّحبعد أن   " إحياء علوم الدين  "م  الغزالي وألّف كتابه القي 
، مقراً بما أقره المشايخ عامة ومنتقداً لما يـستوجب          واصطلاحاتهآدابه وأركانه   

 اللذين يبـدوان كأمـا       مرة أخرى بين هذين التيارين المباركين      آلفف.. النقد
 الذين أتوا مـن     الصوفيينمختلفان ووفّق بينهما بانسجام تام، بحيث إن كثيراً من          

انتعشت ف علمهم لوناً من ألوان العلوم الشرعية، وبعداً من أبعادها،           وجدوابعده  
 مع الـذين كـانوا      ائتلفوا في كل مكان، حتى أم انسجموا و       لتعاونالوحدة وا 

وخاصـة   .استخفافاً م " علماء الرسوم " اسم   -إلى ذلك اليوم  -يطلقون عليهم   
  أمثـال  لدى حملهم إلى المدرسة الفقهية توضيحات متميزة في علم التـصوف،          

 كعلم الحال وعلم الخاطر وعلم اليقين وعلم        ،الحقائق الوجدانية والذوقية الكثيرة   
 إلى توصلهموجدوا نقاط التقاء مشتركة كثيرة جداً       ف. الإخلاص وعلم الأخلاق  

   . سواءً في أرباب التصوف أو علماء الظاهر،الاتفاق والوفاق
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     لّ اهتمامه الباطن، ويتنـاول الجانـب       ولما كان التصوف طريقاً للعبادة ج
  التي تشف في   عماقوالأالروحي للأحكام الشرعية ومدى تأثيرها على القلب،        

 ـو  غوراً بالنسبة للمسالك الأخرى أكثر    الوجدان، فهو  وأوسـع مـدى     ةلدني
لا  نابع من الكتـاب والـسنة        ، إلاّ أنه من حيث الهدف والمنطلق      وأصعب فهماً 

هو كالعلوم الشرعية الأخرى، يؤكـد علـى    بل  .  آخر ينافي أي طريق إسلامي   
 شاها مـن الحقـائق،      وما  والإخلاص والإحسان   واليقين روح العلم والمعرفة  

  .لصة للسلف الصالحمستنداً إلى الكتاب والسنة والاجتهادات الخا
إن تعريف التصوف بعناوين مختلفة كعلم الباطن وعلم الأسرار وعلـم           

 افتراقه عن العلـوم     الأحوال والمقامات وعلم السلوك وعلم الطريقة، لا يعني       
مزجـة متباينـة     أ تـذوق  الشرعية، إذ إن هذه الأسماء والعناوين نابعة من       

وإدراكها  وال عصور مديدة   ط لحياة القائمة على الشريعة   ل ومشارب مختلفة 
الصوفية  وجهات نظر نحرافاً ومجانبة للصواب إظهار     الذا يعد   . بصور متنوعة 

 هناكأن   رغمو.  في الأساس عن أفكار خدام الشريعة واستنباطام       ة مختلف أا
 بظاهر الأحكـام    ين من الصوفية ومتشبث   ينفي كل عصر من العصور متعصب     

   أرباب الصراط المستقيم هم     إلاّ أن   والمفسرين ثينالشرعية من الفقهاء والمحد 
وبناء على هـذا فمـن      . الذين أفرطوا وفرطوا  النسبة لهؤلاء   الأكثرية دائماً ب  

الخطأ قطعاً تناول المسألة وكأن هناك منافاة حقيقية بين أهل الحق من كـلا              
فة  المتصو علىفقهاء  لقسم من ال   إلى أقوال ومفاهيم غير لائقة       نظراًالجانبين،  

 الفقهاء، وذلك لأن عدد الذين يثيرون مثل هـذا          علىمن المتصوفة    لقسمأو  
 يـسلكون   بالنـسبة لمـن   عدون قطرة من بحر     اركون فيه ي  ـاع ويش نـزال
ذا أمـر طبيعـي     ـوفي الحقيقة إن ه   . ق التسامح والعفو والصفح   ـريـط
داً، لأن مرجع كلا الطرفين واحد، فمثلما يرجع الفقهاء إلى الكتـاب            ـج
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  . امهي نفسينجع كذلك إلى المرالصوفيونوالسنة في الأحكام الشرعية يستند 
 بإصرار لا تختلف كثيراً عما هي       الصوفيون يؤكدهان الأسس التي    إوهذا  

الجهتان عامة تؤكدان معاً على العمل الـصالح        ف. في مسلك الفقه والفقهاء   
ات موضـوع عـن    يتكلمـون  أن الصوفيين    فضلا عن . والمعاملة الصادقة 

  إذ بالأعمال الحسنة يتنبه    كالأعمال الحسنة وذيب الأخلاق وتزكية النفس،     
 فيتوجه الإنسان إلى طريق الإخلاص والرضـا        ..الوجدان إلى المعرفة الإلهية   

تعبدي  تشاءناشرعية ب  كل مسألة    يفيترقى إلى مستوى يمكنه أن يؤد     الإلهي،  
وراء   آخـر  ن، وعرفـا   من القلـب    آخر أعمق  قلب وذلك بحصول ،  عميق

  . ةلغال عرفان، ولغة أخرى أعرق منال
 تتحقق بالأعمـال الـصالحة      )اللاهوتية (التخلق بالأخلاق الإلهية   ، إن أجل

اح الأستار بطريق مجاهدة النفس     نـزتتكشف الحجب وت  و.. الأخلاق الحميدة و
ع على ما   طلابالإ- مرة أخرى  يغدو الإيمان الإجمالي  ف ..والخلوة والذكر والمراقبة  

  .كيقين شهودي  معززاً بالذوق والكشف-وجودلوراء ا
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א  
  

 في  الاخـتلاف عتقـد أن    أ و ،تعبير يطلق على أهل التـصوف     الصوفي  
ن أصـل   إ : فمن قائل  استعمال هذه الكلمة ناشئ من أصل الكلمة نفسها،       

، كناية عن روح التدين     "صفوة"و" صفاء"و" صوفس"و" صوف"لمة من   الك
 ـ"نابعة مـن      ومن مدع أا   ؛"صوفي"فأطلقوا كلمة     ـ"و" وفانس " انةفوس

  ."صفّة"و
  : أرباب التصوف أنواشتهرت لدى

من حيث الحياة    حد الصفاء  بلغ   الذي"  الحق  إلى سالكال"يعني  : الصوفي
   .القلبية وعالمه الداخلي

  سـبحانه   الحـق  تفضلالذي لا ادعاء له،     " رجل الحق "يعني  : الصوفي
  . صفّاه من كدر النفس فصافاهوفسه،  لنباختياره وانتقائه

يعني سالك طريق الحقيقة الأحمدية، يلبس ثياب الصوف الذي         : الصوفي
، محـب    وارتيـاح الـضمير    وآية التواضع وسكينة القلب    المحويةهو مظهر   

ولا   بوجه الدنيا المتوجه إليهـا     ، لا يبالي  ا ولا يجافى أهله   ايجافيه، لا   للمحبة
 لكونه  ،بس الصوفيين للصوف، وإضافته إليهم    لف. ئناأهوا  إلى بوجهها المتوجه 

 لأن لبس الصوف دأب الأنبياء وزي تـابعيهم       وظاهر حالام وأطوارهم،    
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 لـبس الأنبيـاء     الـصوف  لئن كان ف )١(. الذين وقفوا أنفسهم للعبادة    وزي
 ".الصوف"ن ـتقة مـإذن مش" الصوفي"، فكلمة حقاًوحوارييهم 

سمو إلى قمم الإنسانية الحقة، قـد       ريق ال لطهو الفارس المقدام    : الصوفي
 مـن الكـدورات     ىتـصفّ و،  فطرته الذاتية  أدركتبرأ من أوضار النفس، و    

  . النفس سليم القلبزكي  لاهوتياًالبشرية، حتى غدا
 هجهـد الذي نذر حياته وبذل      هو الاسم المثالي لرجل القلب،    : الصوفي

  .ليل في نفسه الجالاسمليحظى بتحقيق هذا فّة شبه بأهل الصلتل
فمـع ملاحظـة    ". فالص"مشتقة من   " الصوفي"ن كلمة   إ :ومن قائل 

 المخالفة لقواعد اللغة في الاشتقاق، فإن بقاءهم المستمر في عبودية خاشـعة           
 رغم أن أصل    الاسم في إطلاق هذا      أمام الحق سبحانه يدعو إلى التأمل      قانتة

، يـبين   باستمرارم إلى االله     علو همتهم وتوجه قلو     ذلك لأن  .الكلمة تخالفه 
  .، رغم الخطأ في الاشتقاق دوماًأم أهل لهذا الموقع

باللغة اليونانيـة أو    " صوفس"آتية من   " الصوفي"وادعى البعض أن كلمة     
 أن هذه التـسمية     واعتقد. غريقيةباللغة الإ " الحكمة "التي تعني " وفياس"من  

 ـ أشيء اختلقه الأجانب، على الرغم من أن         صوفيين مـن أربـاب     كثر ال
  .الحكمة

 ـ     هو الزاهد الكبير أبو      في التاريخ الإسلامي   "الصوفي"إن أول من لُقّب ب
ن إ لذا يصح أن نقول      )٢(، هجرية ١٥٠هاشم الكوفي، والذي توفي في سنة       

                                                           
؛ ١٠ ؛ الترمـذي، اللبـاس    ٧٩ ، الطهـارة  ٢٦٩-٢٦٨ ؛ مسلم، الإيمان  ١١ للباسالبخاري، ا : انظر مثلا ) ١

  .٤٥٩ ،٣/٤٥٥ ،٦٥٥ ،٢٠/١٠٣  للحاكمالمستدرك
  .٢/١٥٤  للقنوجيأبجد العلوم )٢
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.  قبل المائتين مـن الهجـرة      ظهرت في العصر الثاني للهجرة    " الصوفي"كلمة  
       سـاداتنا  ذا المعنى هو بعـد عهـد        وهذا يعني أن استعمال كلمة الصوفي

  . رضوان االله عليهم أجمعينالصحابة الكرام وتابعيهم
من حيث أول ظهوره     ،بالزاهد أبي هاشم   اً الذي عرفناه منهج   التصوفو
يسير وفق البساطة والتواضع الذي كانت        لذوي القلوب والأرواح   مسلك ،

 تجـاه الـدنيا     زماًويأخذ موقفاً حا   والصحابة الكرام،   ناعليه حياة رسول  
.  مع الارتباط الوثيق بالرقائق وحوادث ما بعد المـوت         ،المتوجهة إلى نفسها  

  . الحياة الروحانيةلمقتضىمنقاداً " التصوف"وعلى هذا ظل 
 كي، و لحق سبحانه  القلب با  ربط ، هي وغاية التصوف من حيث المنطلق    

على طول التاريخ    الصوفيون الحقيقيون وقد ترنم   . العشق والمحبة بنار  الصدر  
في أن   إلاّ   . الأنبياء عليهم السلام   سبيل اتبعواو" الأدب"و" سن الخلق ح"بـ  

ولكن ليس  .  انحرافات وزلاّت قد لا يخلو منها مسلك       ظهرتبعض العهود   
هـو  الذي  ذم هذا المسلك    و ،حصر النظر في تلك الانحرافات     من الإنصاف 

  .مسلك ذوي القلوب الصافية
لذين سلكوا بـه في الحيـاة       ي عند ذكره الصوفيين ا    يقول الإمام القشير  

، لم يتسم أفاضـلهم في      إن المسلمين بعد رسول االله      " : باختصار الروحية
 ، إذ لا فضيلة فوقها، فقيل لهـم       عصرهم بتسمية سوى صحبة رسول االله       

ولمـا  ). هذه الحظوة لا يشاركهم فيها أحد من العصور الأخرى        ( .الصحابة
التابعين، ورأوا ذلك أشـرف      الثاني سمي من صحب الصحابة    أدرك العصر   

 وحاذى أفول هذه الزمر الثلاث     )١(."أتباع التابعين : ثم قيل لمن بعدهم   . ةمسِ

                                                           
  .٣٦ الرسالة للقشيري) ١
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الفقهـاء في جهـة الفقـه،       المنورة، والفتن التي وقعت في تلك الفترة، قيام         
همـات  بم في جهة العقائـد،      ين المحقق ين في جهة الحديث، والمتكلم    ينوالمحدث

 . حقق الصوفيون تجديدات قيمة في جهة الإسلام الروحيةكماجليلة، 

أون من  في نمط حيام في غاية الاستقامة ومنتهى البساطة، مبر         الصوفيون
، الأذواق البدنية والسفاهات الجسمانية   كل انحراف وفساد، أبعد الناس عن       

 هـد والفقـر،    للتنسك والز  جو التسامي وقفوا أنفسهم ليمضوا حيام في      
.  وعظماء الإسلام الأماجد    ن على التشبه بالرسول الكريم    وعازمن و ورزين
 استمراراً للفلاسفة والحكمـاء      هذه بأوصافهم العالية عدوا  لا يمكن أن ي   لذا  

بالتنسك النصراني، ولا باليوغا، ولا أم ضلع مـن          ذوي علاقة    وأالقدامى  
 في أيامنا   تههابم و  االله فةمخا لا يعلمون    ممنيماثلون الهازلين   الفقر الهندي، ولا    

   .الحاضرة
ممثلوه، من حيث    التصوف من حيث مبدأ ظهوره و      فقد عد وفي الحقيقة   

خبايا علم حقيقة القلب، علم ما وراء الأشياء، علم الأسرار الكامنة في            : أنه
 لبلوغ ايـة هـذا      هيدانموالصوفي هو تلميذ هذا العلم، وفارس       . الوجود
 ألا وهو الإنـسان     ،ثالي لكل إنسان  المفق  الأ طوال عمره نحو     يسير ،الطريق
وسـير   الوصـول إلى اللامتنـاهي،       بقصد،  سفر لا ائي   نعم إنه    .الكامل

 هـذا هـو التـصوف      .ض قط و عِ ب، من دون ترقّ   لا ينثني متواصل بعزم   
  .  لهذا المضمونالمحظوظمثل المو  هو البطل العظيم، والصوفيالحقيقي

لا أن الـصوفي     :ظرنا إلى المسألة من هذه الزاوية يتوضح أمامنا       وإذا ما ن  
كما أن التصوف لا      واليوغا قطعاً،  ارى النص ينعلاقة له بالفلاسفة والروحاني   

علاقة له بالفلسفة ولا بالروحانية النصرانية ولا باليوغا من قريب ولا مـن             
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ق تصفية النفس   نعم، إن فلاسفة اليونان والهند قد ساروا حقاً في طري          .بعيد
قبل ظهور الإسلام وقاموا بما يشبه عمل الصوفيين من ااهـدة، ولكـن             

 ذلـك لأن  . الطريقين مختلفان اختلافاً كلياً من حيث الأصـل والأسـاس         
 الذكر والعبادة والطاعة ومحاسبة      بالتمسك بأسس  الصوفيين يحققون التصفية  

لى هذا الخط إلى اية      ثم يسعون للمحافظة ع    ، ومن والمحويةالتواضع  والنفس  
إن كانت تـسمى تـصفية، فهـي تـصفية      بينما تصفية الفلاسفة،  . العمر

لا طاعة ولا مراقبة نفس ولا تواضع ولا إنكـار          واعتباطية، ليس فيها عبادة     
  .  الوقاحة والطيش إلى حدالأنانية تضخيم الغفلة وها دوماًالذات، بل في

  :رئيسيتينن إلى مجموعتين وينقسم الصوفي
  .  المعرفةبأجنحة عن الوصال بحثاً ن في مدار العلمونطلقالم: الأولى

  . فحسب الذوق والوجد والكشفيالسالكون لتحر: والأخرى
 ـ  يحلّوهم  : فاموعة الأولى  " لا حول ولا قوة إلاّ باالله     "قون في الذرى ب

الـسير  " له، في آفاق      لا اية  سفر العلم والمعرفة في     بأجنحةضون حيام   قيف
 فكل ما يشاهدونه من تبـدل       .."السير عن االله  "و" السير في االله  "و" إلى االله 

م لهم مئات من الرسائل من حضرة القـدرة         ، يقدِّ الوجودوتغير وتكون في    
  . بألسنة متباينة نغمات مختلفةبم له، وكل حادثة مس تينوالإرادة الإلهي

امـة والـذوق    هم الباحثون عن الكشف والكر    ف: اموعة الثانية أما  
 لـذهولهم  "ربالقُ"في إقليم   " عدالب"والوجد والتواجد، لذا يمكن أن يعيشوا       

  .أحياناً عن الهدف، رغم أم جادون في سيرهم وسلوكهم وزهدهم
 الولاية الكبرى السائرين في ظـل        أصحاب هو طريق : فالطريق الأول 
  .ريادة القرآن الكريم
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بات، رغم أن    والترقّ المشاعرلرغبات و تتقدم فيه أحياناً ا   : والطريق الثاني 
أقل أمناً مـن    في الأساس القرآن الكريم والسنة النبوية، لذا فهو طريق          مداره  
  .الأول

  :فيما بينهم إلى ثلاثة أقسام يقسمون الناس الصوفيةوفضلا عن هذا فإن 
وهؤلاء ". ون والواصل ونالكامل"ويطلقون عليهم اسم    : الصنف الأول 
  :نهم إلى قسمين أيضاًينقسمون فيما بي

 . السادة الأنبياء العظام والرسل الكرام عليهم السلام:  الأول

ون الذين وصلوا إلى الحق سبحانه باتبـاعهم وانقيـادهم          لمالكُ: والآخر
 مـن حيـث سمـاء       "الإنسان الكامل  " حقاً لونفهؤلاء يمثّ . لأولئك العظام 
نفسه قد لا يكـون      في    وكامل  واصل همولكن رغم أن بعض   . استعدادام
الوصـال  ب حظيبعد أن    بل قد لا يقدر بعض الواصلين منهم      . مرشداً لغيره 

 إلى الأبد مـستهلكاً     فيبقى هناك  .على النجاة من أمواج بحر الجمع والحيرة      
الطبـائع   (عـالم الناسـوت   عن  لذا تنقطع علاقته كلياً     . مشاعره وأفكاره 

  . ولا يقدر على الإرشاد)البشرية
إلى  ينقسمون ضاًأي وهؤلاء "السالك" اسم عليهم ويطلق :الثاني الصنف

  :قسمين
يطلبون االله سبحانه وحده دون أن يفكروا في الـدنيا ولا           : القسم الأول 

  .في الآخرة
 مع طلبـهم    -ضمن الدائرة المشروعة  -فيطلبون الدنيا   : أما القسم الثاني  

اد والعاجزون والللآخرة والجنة، فهؤلاء هم الزهااللهإلى فقراءاد والعب .  
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ويطلق علـيهم    هم الذين يحصرون نظرهم في الدنيا،     : والصنف الثالث 
فهؤلاء هم الأشرار والأشقياء من أصحاب الشمال،       " المقيمين"الصوفية اسم   

  .  شيئاونقهلا يبصرون ولا يسمعون ولا يف
والثاني " بونالمقر"ومن قائل كذلك للأول من هذه الأصناف الثلاثة أم          

  ". أصحاب الشمال" والثالث" ب اليمينأصحا"
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אאא  
  

التوجه إلى االله تعـالى     : التوبة التي سنتعرف عليها مع شروح بسيطة هي       
، والعـزم   ع غصص الندم  وتجربلم الشعث مجدداً، مع الاعتراف بالأخطاء،       

ل الجهـد    بـذ   معاودة هذه التوبة لدى أهل الحقيقة هي      .على تلافي ما فات   
 ونواهيه سبحانه وتعالى، نجاةً     أوامر االله لبلوغ الموافقات والمطابقات في ضوء      
 في الشعور، في التفكير، في التصور،       ؛من مخالفات وقعت تجاه الذات الإلهية     

 منـه   لتقزز الوجدان والشعور بـا    ما يعافه وليست التوبة ترك    . السلوكفي  
 لا يحبه ولا يرضاه تعالى حتى       فحسب، بل هي الرجوع إلى االله سبحانه عما       

  .بظاهر العقللو كان ذلك الشيء جميلاً ونافعاً 
. "توبة نـصوحاً  "إليها، فتصبح   " حنصو"التوبة تستعمل بإضافة كلمة     كذا  و
: بمعنى آخر و.  القلب أا أخلص توبة، وأصفاها، وأا صادرة من أعماق       : بمعنى

 .ن ترك ثلمة مهما كانـت     أا رأب الصدع، ورتق الفتق، وإصلاح الفاسد دو       
 أن الفرد يتوب  :  فالتوبة النصوح تعنى   الاعتبار بنظر   فإذا أخذنا ما ذُكر أعلاه معاً     

  بحسن نية وخلوص قلب    ،ومن أعماق قلبه خالصاً جاداً     ،، وبحسب مستواه  هباسم
والقـرآن   .والتائب بحسن امتثاله هذا يكون كالناصح للآخرين      .. بقصد الخير و

أَيهـا   يـا : كر التوبة الحقيقية يشير إلى هذه التوبة بقوله تعالى        الكريم عندما يذ  
  .)٨ :التحريم(  توبةً نصوحان آمنوا توبوا إِلَى االلهِالَّذِي
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  :وقد تناول الباحثون التوبة في ثلاثة أقسام باعتبار التائبين وأوضاعهم

 غمـوم لشعور ب هي ا :  الحقائق  عن المحجوبونوهم    الناس،  توبة عوام  . أ
 هـذا   يانربـس  إثمه    المرء فيدرك.  في القلب  ساها سبحانه وأ  لحقمخالفة أمر ا  

 بكلمات التوبـة    راًعب، ويتوجه بكل كيانه إلى بابه تعالى م       الشعور في وجدانه  
  . المعروفةوعبارات الاستغفار

إذ بالتنبه إلى حقائق مـا وراء الـستار،           رجوع الخواص الذين بدأوا    . ب
 تخـالف أدب الحـضور       وفكرة نحة الهمة، عقب كل حركة ونأمة     ينشرون أج 

 غفلة صغيرة كل   تعالى ويلتجئوا إلى عنايته، أمام       ة الحق ليستنجدوا برحم  ،والمعية
فالروح التي تبذل هذا    . أفق البصيرة  غشيتتكثفت في القلب و     أم كبيرة،  كانت

ثه الشريف  حقيقة في حدي  من    ما وصفه الرسول الكريم       حقاً الجهد قد نالت  
: التائِب مِن الذَّنبِ كَمن لا ذَنب لَه فإذا أحب االله عبداً لم يضره ذنبه ثم تـلا                (
 َإِنَّ االله   حِبيو ابِينوالت حِبطَهِّ يتالْمرِين يا رسول االله ومـا علامـة       : قيل

 )١(.)الندامة(: التوبة؟ قال

إِنَّ عيني تنامانِ   (ام في أُفق     توجه أخص الخواص الذين يديمون حي      .ج  
 ما يتعلق بما سواه تعالى ويكون حجاباً        لعون كلَّ تحيث يق  )٢(.)ولا ينام قَلْبِي  

   م وفي سرـم،      وهم وفي أخفى خفاياهم،     في قلويجتثونه من أعمـاق ذوا

                                                           
وقـد  . ، نقلا عن ابن نجـار     ١٠٤٣٨ رقم الحديث    ٤/٢٦١؛ كنـز العمال للمتقي     ١٦٨الرسالة للقشيري   ) ١

؛ شعب  ١٠/١٥٠ للطبراني   ؛ المعجم الكبير  ٣٠ ابن ماجة، الزهد  :  مثلاً انظراء منه وبألفاظ مختلفة؛     وردت أجز 
  .٢/٣٤٩ نوادر الاصول للحكيم الترمذي ؛٥/٤٣٩، ٤/٣٧٥ للبيهقي الإيمان

  .١٢٥ ؛ مسلم، صلاة المسافرين١٦ البخاري، التهجد )٢
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مظهرين  استشعار علاقتهم بنور الأنوار،      عاودون وديان العدم، في   فيويرمونه  
 سـائرين في مـدار      )٤٤:ص( نِعم الْعبد إِنـه أَواب    :  قوله تعالى  قيقةح
 ".الأوب"

رجوعه إلى صـفائه     وأ ،والتوبة التي هي تجديد الإنسان لنفسه باستمرار      
 داخلية،عية و  طب ضه لتشوهات  بعد تعر  ،ةيذاتفطرته ال مع  انسجامه   و الأصلي

  : الآتيةمورالأتحتوى كل مرتبة من مراتبها على أمثال 
 . الندم من أعماق القلب.١
 .عدةر الأخطاء السابقة بارتعاش ورِِ تذكّ.٢
 . إزالة المظالم ونصرة الحق.٣
 .ها وإمعان النظر مجدداً في المسؤوليات إيفاء الواجبات والتكاليف الفائتة حقَّ.٤
 الأخطاء والـزلاّت في الـروح، بالعبـادة         هتحدثأ ملء الخواء الذي     .٥

 . اللياليجوف في ضرعاتتالغتنام ت واوالطاعا
 التحسر والبكاء على الحياة الـتي       : وبالنسبة للخواص وأخص الخواص    .٦

ب تـسر يلاً مما يمكن أن     ه والأنين وجِِ   والتأو ،تمضي دون ذكر وفكر وشكر    
 .ر مما سواه تعالى في الشعور والفك شيءٌبقصدٍٍ

ستواه في أثناء التوبـة ولا      إن الذي لا يئن ولا يتوجع من الخطأ مهما كان م          
 كـه  ولا يتملّ  يرتعش نادماً من عثرات يمكن أن تحدث، ولا يـشعر بـاشمئزاز           

- قوعه تحت خط الاستقامة مرة أخرى     زدراء نحوها، ولا يرتعد من احتمال و      الا
 التخلص مما وقع فيـه      يحاول لاعده عن االله سبحانه، و    ب نتيجةَ -رغم كل شيء  

  . في توبتهيكون كاذباً .. قه بالعبوديةه الله وتخلّمن أخطاء وزلاّت في عبوديت
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  : الآتييقول مولانا جلال الدين الروميرمز التوبة الحقيقية، " النصوح"وعن 
  نشكَنم تا جانْ شدنْ اَز تن جدا    ى كَردم حقِيقَت با خداتوبه ا

  )١( طَر إِلا كه خر پا رود سوى خ    بارِ دِگربعد ازان مِحنت كِرا
 يفـارق   إلى أن  تراجع عنـها   لا أ   بحيث  إلى االله توبة حقيقية    لقد تبت " :يعني
إلاّ الحماربعد تلك المحنة إلى الهلاك والخطر  يخطوفلا .  الجسدالروح."  

شـأن إرادة    والثبات عليهـا بطولـة و      .ها وعهد  الفضيلة ، التوبة قَسم  أجل
 كمـا أخـبر     ،وثبت عليها فله مرتبة الشهداء    ، فمن راعى أصول التوبة      حازمة

 ويخبر كذلك أن من لا يتخلص كلياً من الآثام والخطايا           )٢(.بذلك سيد الأوابين  
  )٣(.رغم كثرة قيامه بالتوبة فإنه يهزأ بالباب الذي يتوجه إليه التوابون والأوابون

ولا يتجنـب    ،أخـاف جهـنم   : نعم، إنه ليس جاداً في دعواه من يقول       
أحـب  :  ويقـول  . ولا يعمل صالحاً   ،أنا مشتاق إلى الجنة   :  ويقول .الذنوب
 كما أن من الصعوبة بمكان قبول إخـلاص         .بويةويهمل السنن الن   الرسول  

 .ثام، وتوبات صـورية   الآ في اجتراح ضون حيام   يموعهودهم  ينقضون  الذين  
  . المعاصيتوقفات في ثنايا  مجرد هذهتوبتهم لكأن حتى

أما مقامه الثـاني    . "التوبة"وأول مقام للطالب هو     ك  ل للسال نـزإن أول م  
 وهـي الأصـول   الصوفية الكرام على الإنابة الشائعة بين ونمر مر . "الإنابة"فهو  

  :، فنقول مراسيم الانتساب إلى أي مرشد المتبعة في والأعرافوالآداب
                                                           

  .٢٣٤٥-٢٣٢٤ب/٨٠٥ص/٥ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم )١
  .٢/٧٦المسند للديلمي : انظر )٢
  .٢/٧٧ المسند للديلمي ؛٥٢/٤٣٦شعب الإيمان للبيهقي : انظر )٣
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 مـن المخالفـات إلى      لسلوكهاً للشعور والفكر وا   يمثلما أن في التوبة توج    
 لمطابقـات   دتفقّ و محاسبةٌوافقات ومن المعارضات إلى المطابقات، ففي الإنابة        الم

" الـسير إلى االله   "فلئن كانت التوبة سياحة في أفـق        . الفرد وموافقاته الموجودة  
  ". السير من االله "رحاب معراج في "الأوبة"و" السير في االله"فالإنابة هي 

  : بالآتي أيضاً هذه التوجهات الثلاثةنعرفويمكن أن 
 برغبـة    االله  والفنـاء في   . هو التوبة   إلى االله خوف العقوبة،    الالتجاءن  إ

سـواه  نغلاق تجاه كل ما     الاو .ةبالإناهو  الحفاظ على المقامات والدرجات     
  .تعالى هو الأوبة
 جمِيعـا أَيهـا     اللهِوتوبوا إِلَى ا   :هموأذان ،صفة جميع المؤمنين  : فالأول
  .  من جميع الزلاّت والخطيئات)٣١ :النور( الْمؤمِنونَ
وأَنِيبوا إِلَى   من حيث المبدأ     وإقامة عبادم بين،  المقروصفة الأولياء   : والثانية

  .)٣٣ :ق( وجاءَ بِقَلْبٍ منِيبٍ ومن حيث المنتهى )٥٤ :الزمر( كُمربِّ
 :ص( د إِنه أَواب  نِعم الْعب خاصية الأنبياء والمرسلين، وشعارهم     : والثالثة

فلا توبة لمن هم في معية االله في كل وقت حيثما           .  فهذا تقدير وتكرمة إلهية    )٤٤
لـذا  .  ولو للحظـة   بالحضور الإلهي  لشعورلكانوا وكيفما كانوا غير فاقدين      

فكلما فلا يمكن فهم قول    ". الإنابة "وأ "الأوبة" التوبة تفيد معنى     عن رةم المعب
 وأَتوب إِلَيهِ فِي الْيومِ أَكْثَر مِن سـبعِين         ي لأَستغفِر االلهَ   إِنِّ وااللهِ (: سيد الأنام 

 .إلاّ على هذه الصورة )١()مرةً

                                                           
  . محمدورة س؛ الترمذي، تفسير القرآن٤١  مسلم، الذكر؛٣البخاري، الدعوات ) ١
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 الـذين   لأن،  "المعية"و" القرب"ومن ناحية أخرى فالتوبة هي لمن لا يعرف         
جميـع  لـى    ع هيمنالم  إلى االله   الرجوع ونيعد،  يديمون حيام في آفاق القرب    

- ه يرون ،قرب إليهم من كل شيء     والأ  ما يعملونه   كل على الرقيبتصرفام و 
 أهـل  بلفهذه المرتبة ليست مرتبة أهل وحدة الوجود . غفلة -بمعناه لدى العوام 

 في ظـل    السائرين مرتبة أعلى منهما وأرفع، فهي مرتبة         هي وحدة الشهود، بل  
  .الصلواتتم أسنة أحمد عليه أكمل التحايا وومشكاة محمد 
 وهـم غـارقون في    الذين لم يبلغ مستواهم هذه المرتبة،       فتكلم  ومن هنا   

 ولا سـيما   "ةبالإنا"و" الأوب" وذكرهم ،"الوجود"بـ منهمكون "الطبيعة"
  .كَلِمات شوارِد تكَالُ جزافًا منتهى هذه المقامات، حول

  م، هم اجعلنا من الذين آمنوا وتابوا وأصلحوا إنك غفور رحياللّ
 . وعلى آله وصحبه أجمعينوصلّ وسلّم على محمد سيد المرسلين
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א  
  

 المؤمن عمله كل يـوم،      دتفقّ هي   ؛ ومناقشتها المحاسبة، أو محاسبة النفس   
 ،وتدقيقه لـه   كل ساعة، خيراً كان أم شراً، صحيحاً أم خطأً، إثماً أم ثواباً،           

خيرات، وسعيه بالاستغفار    منه من حسنات و    صدر بالشكر على ما     مقابلتهو
. العثرات، ومحاولته بالتوبة والندامة إصلاح السيئات والزلات      والآثام   لإزالة

  ة وجهداً في غاية الأهمية وتشبثاً جـاداً في إثبـات            المحاسبة همّ  ومن هنا تعد
  .يةذاتال تهكينونل الإنسان

ـا   وأطوارهم أو يحفظو    اليومية كان السلف الصالحون يدونون أعمالهم    
 ، ومن ثم يـستعملون    )الفتوحات المكية ( صاحب   سجلهافي ذاكرم كما    

يستعملونه قاً قلبياً واضطراباً وجدانياً،      قل يورث شيناً ما يعدونه    بدقة متناهية 
 في المستقبل من عواصف الغـرور ودوامـات         نفوسهمتجاه ما قد يحصل في      

 مـستجيرين   ه إثماً، نعدويا  مم بالاستغفار وفي الوقت نفسه يحتمون      .العجب
ربحايـة المطـاف     . ت تجاه فيروسات الأخطاء والزلاّ     الصحي  التوبة ج وفي

  .نكسار وخضوع شكراً الله تعالى على ما قاموا به من حسناتفي ا يتذللون
ية ه اللدن  جوانب ،بنفسهف الإنسان   اكتشا أابكن أن نعرف المحاسبة أيضاً      ويم
 ومـن ثم القيـام      ذه الجوانب،  ومعرفته له  ،حهه الداخلي وسعة معناه ورو    وعمقَ
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 في سبيل    فكري مخاض روحي، و  فهي ذا المعنى جهد   .  وإظهار مكنوا  بتحليلها
 هـذه القـيم     هي أسـس  لمشاعر التي   ل م الإنسان الحقيقية، وإنماءٌ   استخراج قي 

لا يمكن أن يحافظ الإنسان على استقامة الوجدان إلاّ بمثل هذا           و. والحفاظ عليها 
التمييز بين الخير والشر، والجميـل والقبـيح،        من   انه يمكّن نذيلاللجهد والفكر،   ا

  .والنافع والضار، مما يتعلق بأمسه ويومه وغده
 الأخطـاء  هتلافيو ،وضعه الحالي ويوءه للمستقبلل، إن تقييم الفرد   أجل

 ـكا و ؛ره منها لدى الحق تعالى    وتطهالتي ارتكبها في الماضي       لقيمتـه   فهاشت
والأهم من هذا تجديد عالمـه       ؛أمسه ويومه وغده  في   لنفسه   دهبتفقّقيقية  الح

 إلاّ بعد محاسـبته     لا يكون  ، تعالى الداخلي باستمرار، من حيث علاقته باالله     
شاعره مالذي هو فوق الزمان و     محتواه    ذلك لأن  .لنفسه محاسبة صارمة دقيقة   

لبيـة والروحيـة وببقائـه      رتباطاً قوياً بحياته الق   ا تان، مرتبط المقيدة بالزمان 
  .بما أنعم االله عليه من نعم لدنيةمستشعراً 
 أن يستغني عن المحاسبة قطعاً، سواءً من حيث حياتـه     للمسلم لا يمكن هذا و 

فهو من جانـب يـسعى      . القلبية والروحية أو من حيث أطواره وأحواله العامة       
، بمـا   ه عن فلتغا لذي ماضيه ا  قامة ما ادم من أركان     وإ همسأ فيفرط  لإحياء ما   

أداء ب )الغيوب( الماوراء    من ية نفحات إلهية آت   من أصداء يسمع في أعماق وجدانه     
وأَنِيبوا إِلَـى    )٣١:لنورا( وتوبوا إِلَى االلهِ  : بلهجة مفعمة بالرحمة  وملؤه الأمل   

 آمنوا اتقُوا   ذِينأَيها الَّ  يا : ومن جانب آخر يتيقظ بتنبيهات     ..)٥٤:الزمر( كُمربِّ
 روتبـش ،  كالـصواعق رعد   التي ت  )١٨:الحشر(  ولْتنظُر نفْس ما قَدمت لِغدٍ     االلهَ
عرضاً عن جميع السيئات     إلى تفحص نفسه وتنظيمها م     الإنسانب تدفعفالرحمة،  ك
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 مكـسباً ،  إخصابموسم   ربيع و  فصلفيقيم آنه الحاضر كأنه     .. ما وسعه ذلك  
يرة وبالشعور الـذي يبعثـه      ظات ذلك الآن عمقاً آخر، بالبص     كل لحظة من لح   

زعـزع، فهـو حـذر      ت بين حين وآخر و    اً جسماني اً عارض واجه وإن.. الإيمان
 وفق   كالمتقين الذين تخفق صدورهم بالمهابة والخشية من االله،        آنمتأهب في كل    

مِن الشيطَانِ تذَكَّروا فَإِذَا هـم      إِنَّ الَّذِين اتقَوا إِذَا مسهم طَائِف        :البيان الإلهي 
  .)٢٠١:الأعراف( مبصِرونَ

 كالقنديل في عالم المؤمن الـداخلي، وكالناصـح الأمـين في            ،المحاسبة
. وجدانه، يميز ا الخير عن الشر والحسن عن القبح، وما يحبه االله عما لا يحبه              

 ويبلـغ    من عقبات  محقتي لا ما    يقتحم رشادهإ و  ذلك الناصح الخير   ريادةوب
  . ة بالعوائق مبالاهدفه دون

والمحاسبة في مواضيع الإيمان والعبودية والتوفيق والقربية ونيـل الـسعادة           
 لأمانل وهي الخصم اللدود  .. حض العناية الإلهية والرحمة الإلهية    بمالأبدية تدور   

 كما لاطمئنان،لسكينة وا على ا  مفتوحة كلياً ، إا   أجل. ليأسهي ل  التام مثلما 
 ةخـضلّ  القلـوب الم   ربـوع في  ف. تتمحور على الخوف والقلق والاضطراب    

لَو تعلَمونَ ما أَعلَـم      : ( أنين  دائماً صدى  عجِّ المتفتحة للمحاسبة تر   ،بالخشوع
 تعيش الطمأنينة والمهابة    حيثوفي إقليمها    ..)١()لَضحِكْتم قَلِيلاً ولَبكَيتم كَثِيرا   

 بــ   هم ظهـور  ت المسؤوليةُ الأفذاذ الذين أنقض   انكسارات   دوي، ت ةندمجم
 :كل آن كأن قوله تعالى    وهم يشعرون   .. )٢()كُنت شجرةً تعضد   يلَودِدت أَنِّ (

                                                           
  .١٩؛ ابن ماجة، الزهد ٢؛ الترمذي، الكسوف ٢؛ البخاري، الكسوف ١١٢ مسلم، الصلاة) ١
  .بعد ما نقل الحديث السابق  لكلام أبي ذر .٥/١٧٣  للامام أحمد؛ المسند٩ الترمذي، الزهد: انظر) ٢
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    ضالأَر هِملَيع اقَتى إِذَا ضتا حبِم       مهأَنفُـس هِملَـيع ـاقَتضو تبحر 
وإِنْ  : دماغهم يرنّ  أجزاء من   جزءففي كل   .. بحقهم قد وردت    )١١٨:التوبة(

     خت أَو ا فِي أَنفُسِكُموا مدببِـهِ االلهُ    ت كُماسِبحي فُوه)  تنطلـق  و .)٢٨٤:البقـرة
  )١(.)يمِّي أُتلِدنِ لَمي لَيتنِ يا: (صراخبألسنتهم 

 يحاسب  ولا شك أن المحاسبة ذا المقياس أمر صعب عسير، ولكن الذي لا           
 أمـسه ولا    عنه   يوم تميزلا ي ف ، الزمان يستثمرنفسه ذا المستوى لا يمكن أن       

  . البتة ة أخرويفعالية وكفاءة لن يبديفيهدر الزمان فمن .  يومهعنغده 
إن محاسبة النفس باستمرار ومعاتبتها هي من كمال الإيمان، وكل روح           

هي في شعور تـام     ووضعت خطتها وفقه،    " الإنسان الكامل "تستهدف أُفق   
   ا المعيشة، فيقضي صاحبها دقائق عمره في مجاهدة مع نفسه، حتى أنـه          بحيا

عن كل خاطر يمر على قلبه، ويطالب تأشيرة        ) أو كلمة السر  (يسأل الشفرة   
أي الـتي   -  نفسانيته الدخول لكل فكر يرد إلى عقله، ويراقب مراقبة دائمة        

ولحـدة  الأعصاب   طان ولتوتر أعماله المفتوحة للشي  و - النفس تداخلت فيه 
.. بل كثيراً ما يحاسب نفسه على أجلّ حالاته وأفضل أطـواره          . الحساسية

مـة   بـين لحُ    المحاسبة ياكةلحك كل صباح ومساء ما في يده من مكوك          ويحر
 ذه الحالة الروحية   داه ساعياً اللوم وس    فيعيـد  ..  حياكة نسيج حياته الرقيقة

سـاداً  كل صباح   يستقبل  قها، و دقيئه و كل مساء استعراض نواقصه وأخطا    
  . بعزم جديديفتح صفحة جديدةأبوابه للآثام و

 ومسحه بتراب   ،كلما طأطأ رأسه  والمحويةوهو في مثل هذا الوفاء والتواضع       
                                                           

  للبيهقـي ؛ شعب الإيمان١٥٢، ٧/٩٨بن أبي شيبة المصنف لا ؛٣/٣٦٠  لابن سعد  الطبقات الكبرى : انظر) ١
  . مثالهمأحيث يسند هذا الكلام إلى سيدنا عمر، أبي ميسرة، عمرو بن شرحبيل و. ١/٤٨٦
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، هايعرا على مـص   حت له أبواب السماء   ، تفت خاشعاً منكسراً ذليلاً    ساجداً قدمه
ص وقد شهدنا لك أنك من أهـل        تعال أيها الصادق، أنت من الخوا     : "فيقال له 

  .فيتشرف كل يوم بسياحة سماوية أخرى" الوفاء، فهذا موضع الخواص
ي وفي الحقيقة، أليست هذه الروح التي هي أصفى الصفاء وأنقى النقاء ه           

  ؟ )٢:القيامة( ولا أُقْسِم بِالنفْسِ اللَّوامةِ: المقصودة في قَسم الرب الجليل
احمين نجّنا من الكرب العظيم، وصلّ وسلّم على سيدنا هم يا أرحم الراللّ

  .محمد الشفيع يوم الدين وعلى آله وأصحابه الكرام البررة أجمعين
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א  
  

التفكر في أي موضوع من المواضيع، يعني إعمال الفكر إعمـالاً واسـعاً             
رفـة،   القلب، وغذاء الروح، وروح المع     زنادولدى أربابه هو    . ماًوعميقاً ومنظّ 
فإن انعدم التفكـر أظلـم القلـب،        .  وروحها وضياؤها  سلاميةودم الحياة الإ  

  .واضطربت الروح، وتحولت الحياة الإسلامية إلى موات هامد
 عـن والنفع  الشر  عن  يميز الخير   التفكر هو نور في القلب، وأي نور، به         

سب وبه تك ، وبه تتحول الكائنات إلى كتاب يقرأ،        القبحعن  الحسن  الضر و 
  . ا خاصاًعمقاً  جليلةكل آية

..  منها  واستنباط النتائج المتنوعة   للاعتبار ،ضيء الحوادث يالتفكر مصباح   
.  نور القلب  ؤوبؤب.. ومشتل لأشجار الحقيقة  .. بوهو مفتاح ذهبي للتجار   

م الذرى في كل شـيء حـسن         الذي تسن   ولأجل هذا فالإنسان الأُفق   
روا فكَّروا في آلاء االله ولا ت     فكَّت: (روة بقوله جميل، استولى في التفكر على الذ     

إذ وضح لنا حدود ميدان ما يمكن أن نفكـر           )١()درواقْن ت م لَ كُه، فإن في ذاتِ 
 .فيه، مذكّراً بقوتنا وإمكاناتنا وقدراتنا

                                                           
حليـة  ؛  ١/٨١ ؛ مجمع الزوائد للهيثمي   ١/١٣٦  الإيمان للبيهقي  شعب؛  ٦/٢٥٠  للطبراني  الأوسط المعجم) ١

  .٣٧١-١/٣٧٠كشف الخفاء للعجلوني  ؛٦/٦٦  لأبي نعيمالأولياء
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  :ذا المعنى تذكيراً لنا" صاحب المنهاج"وكم هو جميل ما قاله 
   آلاء فِكر كَردن شرطِ راهستدر 

  ولى در ذاتِ حق محضِ گُناهست
  بود در ذَاتِ حق اَندِيشه باطِل

  )١(محالِ محِض دان تحصيلِ حاصل
إن التفكر في النعم هو شرط هذا الطريق، ولكن التفكـر في ذاتـه              : أي

 محض  نعم، إن التفكر في ذاته تعالى باطل بين، فاعلم أنه محال          . تعالى إثم مبين  
  .وتحصيل حاصل

:  أمثـال   بآياتـه الجليلـة    يوصـينا ة، أليس القرآن الكـريم      قيق الح وفي
    ِضالأَراتِ ووملْقِ السونَ فِي خفَكَّرتيو ) إلى أفـضل    )٢(.)١٩١:آل عمران

، وإظهاره كيفيـة     أمام أنظارنا   كتاب الكائنات  عرضهطريق للتفكر، وذلك ب   
 ـ مهـا ايا كلماته ونظام جمله وانتظا    كتابته وخواص حروفه ومز    انة ـ، ورص

 .امة وقواـهيئته الع

 في كل تفكر، وفي كل تـصور،        الحق تعالى ، إن التوجه إلى كتاب      أجل
ره وإدراكه، ومن ثم تنظيم الحياة وفـق        طور، والسعي لتدب   حال و  وفي كل 

 روحاني؛  ذات مذاقٍ ، يجعل الحياة كلها     في حياتنا المعيشة  فهمنا هذا وامتثاله    
 الإنـسانَ   نحيمية في كتاب الكائنات وإظهارها،      إذ إن كشف الأسرار الإله    

                                                           
  ).لشن رازك(في ديوان ) الشبسترى( للشاعر انالبيت) ١
  . وأمثالها١٣-١٢:  الجاثية؛٢٧-١٩ : الروم؛٧٢-١٨،٦٥-١ : النحل؛٣ : الرعد:سور الوانظر كذلك) ٢
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، هـذا   شف مذاقـه  تري وتلوناً روحياً    -فوق إيمانه -إيمانياً آخر  كل آن عمقاً  
الكشف الجديد والنتائج المستخلصة منه نور يمتد من الإيمان إلى المعرفة، ومن            

 الآخـرة   ماً إلى  روحانية، ثم المضي قُد    لذائذالمعرفة إلى المحبة، ومن المحبة إلى       
  . إنساناً كاملاًلسالكليصبح افهذا هو الطريق المنور .  تعالىورضوان االله

، إلاّ أن العلوم    ه وتنقيب هجميع العلوم حيث إا ميدان بحث     على  التفكر مفتوح   
 لهذه النتيجة العظيمة وواسطة لها      اتالعقلية والتقريرات الوضعية ما هي إلاّ مقدم      

 وبوجهها الـصائب إلى     يقيوجهة بمحتواها الحق  وهذه جميعها مت  .. وطريق إليها 
دماغ الإنسان بمعالجات خاطئةسقمالعلم الإلهي الواحد، إن لم ي .  

نعم، إن التفكر في الموجودات ومطالعتها ككتاب، إنما يثمـر الثمـرة            
المرجوة منه، ويكون موضع واردات ذات بركة، بالإيمان باالله وأنه سـبحانه            

اد الحياة القلبيـة    ميع متعلقاا، وهذا هو شعار رو     هو خالق جميع الأشياء بج    
أن كل شيء يستند إلى االله وحده       اة الروحية الذين أدركوا يقيناً      وأبطال الحي 

  .بجميع أحواله وكيفياته فبلغوا الاطمئنان بمعرفة االله ومحبة االله وذكر االله
لى  إسناد كل شـيء إ     أي لم يؤسس على    من البداية    الذي لم ينظّم  التفكر  و
 التفكر المخطط   يقابله في النتيجة ،      بعد لأيٍ   يتناهى إليه تعالى   نماإ، و سبحانهالحق  

 هـذا   .االله تعالى إلى   يستندله من البداية على أساس أن الخلق والأمر وكل شيء           
بمعنى أن مثل   . التفكر يجري ويستمر إلى اللااية بأبعاد جديدة دون انقطاع قط         

ومن ثم يتوجه إليه    " الأول والظاهر "ه  يسمانه با  سبح هذا التفكر الذي يبدأ من االله     
ومن هنا فالحـث    .  متناه غير بل   ليس متناهياً " الآخر والباطن "ه  يسمتعالى أيضاً با  

      إلى  رشـاد ، فيـه إ   ه منذ البدايـة   ح هدفُ على هذا النمط من التفكر الذي توض 
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 قرير شكل الوجـود    أصولها التي تحاول ت     وتعلّم استعمال مناهج العلوم الطبيعية   
  . تجليهوتشخيص
، لما كانت السموات والأرض بجميع أجزائها ومركباا ملك االله          أجل

تعالى، فإن مطالعة أي حادثة وأي شأن وأي نظام في كتاب الموجـودات،             
ولا . تعني قراءة أحكام الخالق العظيم وكيفيات تصرفه في شريعته الفطرية         

 قراءته وينظم حياته وفق ما قـرأ        جرم أن طريق من يقرأ هذا الكتاب حق       
ذلـك   . الجنة وشرابه الكوثر   هطريق هداية وتقوى، وسيكون مثاب     سيكون

لأنه، مقابل أصحاب الهلاك والخسران الذين يجولون في وديان الكفـران           
 غافلين عن االله المولى الحق لأنواع النعم والآلاء وألوان الحسن           إبليس بدلالة

 لكـل شـيء،     يعرف المنعم الحقيقي والمالك   ن  هناك م يا،  والجمال في الدن  
 بشعور إيماني يجول في دائرة بـين الـشكر والنعمـة            له يخضعويؤمن به و  

 عمـره   ضي ويم الأنبياء والصديقين  وقيادةالملائكة   بريادة   والنعمة والشكر، 
 ـ  فـوق ق عاليـاً    يحلّيحوم فوق قمم الأفكار، ف     )١("تفكرال باز"هكذا ك

..  الهـالكون  فيها فيها الجموع الغافلة ويتردى      اقطتتسالوديان نفسها التي    
 في   عائق هوإن اعترض .  من ألطاف ربه الجليل    فيوفي ذا التفكر حق ما ناله     

 اجتازه ببعد الذكر، فيمر من التدبير إلى التسليم، ومن التمكين           عالم الفكر 
 في الأرض   الآخـرون إلى التفويض، ويبلغ هدفه طائراً في السموات بينما         

  . المسافاتىأسر

                                                           
   .يستعمل المؤلف المحترم اسماً لطير يحلّق عالياً وبانسيابية بديعة، فوجدنا أقرب الطيور إلى ما يقصده هو الباز) ١

  )المترجم(
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    هم اجعلنا من الذين يذكرونك قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكروناللّ
        سيد المتفكرين وعلى ، وصلّ وسلّم علىوات والأرضسمفي خلق ال

  .صينه وصحبه المخلَـلآ
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אאא  
  

للـسير  ولدى أربابه أصبح عنواناً     . الفرار هو الهرب من شيء والابتعاد عنه      
لق إلى الحق سبحانه، والالتجاء من الظل إلى الأصـل، وتـرك القطـرة             من الخَ 
والتوج     ه إلى الشمس، والانسلاخ من الأنانيـة       ه إلى البحر، وترك الذرة والتوج

بما تشير إليه     يمكن أن تربط هذه كلها     ، بحيث  تعالى  في أشعة الحق   إذابة الوجود و
" السير القلبي والسير الروحاني    "من )٥٠:الذاريات( فِروا إِلَى االلهِ  فَ: الآية الكريمة 

 القاتل تقـرب    لجسمانيةجو ا  وكلما ابتعد الإنسان في سبيل إيمانه عن         .للإنسان
  . موقراً لها مؤدياً طوراً معقولاً لذاتهكانإلى االله تعالى و

     الملتجئ إلى الحق سبحانه، نستمع مـن        ولمعرفة كيف يترقى مثل هذا الفار
علـى نبينـا وعليـه      - الباب الإلهي، سيدنا موسى      لدى ذلك   الصادق دبالع

وجعلَنِـي  ي حكْما   فَفَررت مِنكُم لَما خِفْتكُم فَوهب لِي ربِّ      :  قوله -السلام
 لِينسرالْم مِن )الذي يلفت النظر فيه إلى أن الطريق الموصـل إلى           )٢١:الشعراء 

وبقوله هذا يـؤدي دور     .  من الفرار  رلقرب إنما يم  الذوق والوصال والخلافة وا   
  .الريادة والإرشاد لإرادات تقتفي أثر النبوة

 قبح المعصية إلى  و  وضجيجه  من ضيق الوجود   الاحتماء إن فرار العوام هو   
ون في كل طرفـة     لُ فهؤلاء يت  .غفرانه جل جلاله  جميل  االله و بنس   الأُ بارح
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رددون ـ وي )١١٨:المؤمنون( ت خير الراحِمِين   اغْفِر وارحم وأَن   ربِّ: عين
  )١(.) ما صنعترِّـك مِن شـوذُ بِـأَع(  :كنامـفي كل حركام وس

أما فرار الخواص، فهو من الصفات إلى الصفات، ومن السر إلى الـشهود،             
 حتى يغدو   ومن الرسوم إلى الأصول، ومن حظوظ نفسانية إلى مشاعر روحانية،         

 )٢(.)اللَّهم أَعوذُ بِرِضاك مِن سخطِك وبِمعافَاتِك مِن عقُوبتِك: (هم الدائميردوِ

  إلى وأما فرار أخص الخواص فهو من الصفات إلى الذات، ومن الحق سبحانه           
 . في جو الهيبة والمهابةونويعيش )٣()وأَعوذُ بِك مِنك( : دائماًونفيقول  تعالى،الحق

فكما . نواع من الفرار تنتهي إلى التجاء، إلى حماية، إلى اعتصام         وهذه الأ 
يتناسب الفرار طردياً مع العمق الروحي للفار، فالنقطة التي يبلغها من حيث            

  :النتيجة متفاوتة أيضاً
 على سفوح المعرفة، ويذكرون االله سـبحانه        أخبيتهم ينصبون   :فالأوائل

 مطالـب تعجـز عنـها       طلبـون في. في كل شيء، من الذرات إلى ارات      
 ـ  ـا لا يمكن وقوع   ـ بطلب م  ونن ويبدأ ـالموازي  في  ون يجـد  مه، وإذا 
ا( مصداق موجدام اكفْنرع قح رِفَتِكعفيرددون في ذهول)٤(،)م  : 

  وصفِك عن الْواصِفُونَ عجز    بِمعرِفَتِك ىورالْ عتِصاماِ

ـتا بنلَيا عنفَإِن شـب   ر  اـم اكفْنرع ـحق رِفَتِكعم  

                                                           
.١٥؛ الترمذي، الدعوات ٢البخاري، الدعوات ) ١
  ).واللفظ هنا منه (٣٤٠؛ أبوداود، الصلاة ٧٦؛ الترمذي، الدعوات ٢٢٢مسلم، الصلاة ) ٢
  .٧٦؛ الترمذي، الدعوات ٢٢٢مسلم، الصلاة ) ٣
  .٤٥رعي بن يوسف أقاويل الثقاة لم؛ ٢/٤١٠لمناوي فيض القدير ل: انظر) ٤
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 آخر للمعرفة، فيمـضون      يطلقون في كل آن أشرعتهم في بحرٍ       :والثواني
 يعجزون عـن    لم ينجوا من البرازخ    مولأ. عمرهم بتلونات واردات متنوعة   

فيرنون بأبصارهم كل آن نحو مراتب الصعود ويطيرون        . ة التام فق الحيرة أُ بلوغ
  .السقوطبة إلى أخرى مرتعدين من تصور من مرت

 ـ" الحال"د  موجات م  هم الناجون من     :والثوالث رؤوسـهم . زرهوج 
 بـشراب   ذابلةهم تحدق    الحيرة، وعيون   أعماق  دائماً في عمق آخر من     غارقة

 ـ منـها حـتى      ونا قد لا يفيق    من النشوة مبلغ   فيبلغون )١("عين ماء " صور ب
 تخـيلام    وسريان رهمافكعمق أ  مدى   عن أحد رولا يمكن أن يعب   . إسرافيل
ذاق ما ذاقوا من نشوةن إلاّ م.  

  )٢( عكسِ مه رويانِ بستانِ خداست   يالاتي كه دامِ اَولِياستآن خِ
 هي مرآة عاكسة تعكس     إنماباك الأولياء،    الخيالات التي هي شِ    إن: يعني

  .الله ابستانالوجوه النيرة في 
): مـه رويـان   (والمراد من   . مرتبة الواحدية ): ن خدا بستا(المقصود من   

وعلى هذا يمكـن أن     . يةديز في مرتبة الأح   اء االله وصفاته الجليلة التي تتم     أسم
  :نفهم المسألة كالآتي

ف بأقدام الأوليـاء ليـست إلا تجليـات الأسمـاء           تباك التي تل  إن الشِِ "
هم في   أبـواب  وصدة الم لدى فاقدي الأبصار  خيالات   وما هي إلاّ  والصفات،  

                                                           
فمن تحقق بذلك الإسم يشرب من ماء الحياة فلا يمـوت           . عين الحياة هي باطن اسم الحي     : "لعل المقصود ) ١

  .٢/١٢٤٤تهانوي كشاف اصطلاحات الفنون لل". ابداً
  .٧٢ب/١٦ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ٢
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  : "صاري عبد االله أفندي"وبعبارة . "لحقيقة اهـوج
 الأسمـاء   إن مرايا قلوب الأنبياء والأولياء، مع أا مظاهر ومعـاكس         "

 لوجوههم الـنيرة     بستاناً  تغدو الربانية، فإن الصفات    والصفات الكلية الإلهية  
  ".، يسحرهم كل آن بسحر جديدكالقمر

 منه، إلى ركن شديد     يجب أن يفروا   من كل ما   افروقد  إن هؤلاء   : والخلاصة
 فَقَدِ استمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لاَ انفِصام لَها      كما هو مضمون الآية الكريمة      

ذلـك لأن الـذي     . نقطاع بـإذن االله    فلا انفصام لهم عنها ولا ا      .)٢٥٦:البقرة  (
اقٍ من الأزل إلى الأبد،     توجهون إليه، ويلجأون إليه، هو الموجود الحق، دائم ب        ي

فهـؤلاء  .  الحـق  بصير بكل شيء، رقيب على كل شيء، وهو الكبير المتعالي         
وجدوه، واعتصموا بحبله المتين، لذا فهم في منجى من الهلاك والتنكـب عـن              

 ـ      ولِي الَّ  االلهُالصراط والانفراد والتنائي، ذلك لأن       ن ذِين آمنـواْ يخـرِجهم مِ
 فتتبدد الظلمات التي تحيط م مـن كـل          ..)٢٥٧: البقرة( لَى النورِ الظُّلُماتِ إِ 

جانب وتزول، فتبصر العيون الحقيقة بجلاء، وتسمعها الآذان بوضوح، وتغـدق      
 الأقمار والشموس بسرابيل أُخروية،     هم، وتسربل بتساماتلا ا  نجوم عليهم السماء 

. من الذرات إلى ارات   .. يشاهدفيغدو كل شيء كتاباً بديعاً يقرأ، ومنظراً رائعاً         
 أنغاماً عذبـة   مشاعرنا ضاحكا مسروراً، ويسمع الصيف يختالويأتي الربيع الطلق 

فجر من كل جانب أذواق روحانية،      ، وتت  الآلام وتزول الأوجاع   ىمحفت... ندية
  . حظوظ عيشه ويتذوق أذواق وجوده كإنسانمعاًيستشعر الإنسان و

 إلى الأبـد،     اللامتناهيـة  ذه النشاوى الروحيـة   فالذين يريدون تذوق ه   
 ومما  يده االله إلى ما ير    يده، مما لا ير    جادة في كل حين     فائقة مون هجرات ينظّ
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 فيعيـشون  . ه ومما لا يحبه ولا يرضاه إلى ما يحبه ويرضاه       ب  إلى ما أمر   ى عنه
     وهـذا    سبحانه، إليه يء كل ش  إسناد لهم قرار إلاّ ب    في فرار إليه تعالى، لا يقر 

  .يقيعتصام الحقهو الا

  ، هم إني أسألك من خير ما سألك به نبيك محمد اللّ
  .وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد 
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אא  
  

واء نـزالا: وبتعريف آخر .  بالنفس الانفراد: الخلوة والعزلة، تأتيان بمعنى   
هي عنوان آخـر    : آخر وتفسير   )١(.للتعبد  أو دليل  تحت إشراف أي مرشد   

للمحاورة والصحبة مع الحق تعالى بلسان اللطائف منغلقاً كلياً تجاه جميع ما            
حاسـيس  الأباطلـة، و  العتقادات  الا، وذلك بتصفية القلب من      سواه تعالى 

  . تبعد عن االله سبحانه التيتخيلاتالسيئة، والتصورات الظلمة، والم
وقد قيـل   . ياضات بعد آخر لها    والعزلة هي بعد من أبعاد الخلوة، والر      

 في   أو الـدليل   والمرشد. حيث المرتبة الأولى للخلوة أربعين يوماً     " الأربعينية"
أثناء إدخاله المريد أو المرشح إلى الخلوة يصحبه إلى باب غرفته، وهناك يدعو             

فينفرد المريد في تلك الغرفة ويعيش مـا يـشبه حيـاة            . ، ثم يفترقان   له االله
 يأكل بقسطاس ويشرب بميزان مقللاً من حاجاته البدنية إلى          كف، حيث تالمع

- نشغالية بصورة عامة، بالا   ويحاول نسيان رغباته الجسمان   .  ممكن أدنى حدٍّ 
مـن أبـواب    هذه الخلوة تعد باباً     و بالذكر والفكر،    -دون توقف ليل ار   

 .ب إلى االله سبحانهلتقرا
أخذ و الخلقعن   العزلةعناها  اربة في القدم، وذلك بم    والخلوة قديمة، بل ض   

الرياضات؛ إذ هي موجودة في جميع الطرق الصوفية تقريبـاً، حـتى   النفس ب 
                                                           

  .ليس هنا موضع تحليل المعاني الأخرى التي تنطوي عليها الخلوة المقابلة للجلوة) ١
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  . لامـ عليهم السحبها إلى عهود الأنبياء العظامـيمكن س
 قد زاولوا الخلـوة      وكثير من الأنبياء والأولياء     ففي المقدمة فخر الإنسانية   

نظام نفسه أو عجز عنه،لم تحافظ على       بيد أنه مثلما لم يؤخذ الطرز وال      . والعزلة
، فعزلـة    حيث أُفرغت في قوالب مختلفة      ولو قليلاً،   فتبدلت ،أصالتها محافظة تامة  

 )٣( ورياضـات سـيدنا المـسيح      )٢( وأربعينات سيدنا موسى   )١(سيدنا إبراهيم 
قد تعرضـت   ) عليهم السلام جميعاً  .. ( وأمثالهم كثير  )٤(وخلوات سلطان الأنبياء  

 وأوساط   من ماهياا تحت ظروف مختلفة      وتبدل قسم  ،الانكساراتللتغيرات و 
وما كان يمكن أن يحـدث غـير        .  متنوعة أمزجةمتباينة، وبتطبيقات متغايرة على     

م اهذا، لأن الخلوة لها علاقة قوية بالبناء الروحي للأشخاص وبأمزجتهم ومـذاق           
لون هـم الـذين     الكـام ولهذا فالمرشدون   . ةلروحانياوسجاياهم واستعدادام   

  .يعلمون من يكلَّف بالخلوة وكيف وإلى أي مدى

وقد زاول مولانا جلال الدين الرومي في عهـوده الأولى كـثيراً مـن              
 وقد سار   )٥(.اختار الجلوة و  ترك الخلوة   وجد مرشده  لماولكن  " الأربعينات"

  .الكثيرون قبله وبعده في الطريق نفسه

م النفس تجاه الرغبات البدنيـة وحـث         إلجا يهو للخلوة    بعد الرياضات إن
نعـم، بالرياضـات    .  نحو سماء الكمالات الإنسانية    ،الروح المشتاقة إلى المعالي   

                                                           
  .٤٨: سورة مريم: انظر) ١
  .١٤٢: ؛ الأعراف٢٦: ؛ المائدة٥١: البقرة: انظر السور) ٢
  .٧/٣٧٢ شعب الإيمان للبيهقي ؛٧/٢٤٤، ٦/٣٤٠المصنف لابن أبي شيبة ؛ ٢٥ابن ماجة، الأشربة : انظر) ٣
  .٢٥٢؛ مسلم، الإيمان ٣البخاري، بدء الوحي : انظر) ٤
  )المؤلف (.تقابل الخلوة و معاشرة الخلق:الجلوة) ٥
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وحدها يمكن إلجام النفس، وبالرياضات يمكن أن تدفع النفس إلى ترك ما افتتنت             
 وبالرياضات يمكن أن تقحم النفس مـضطرة إلى التـسليم           ،به من الأحاسيس  

، حتى تكون   والمحويةبالرياضات يمكن أن تعود النفس على التواضع         و ،والانقياد
  : الأزهاراستنباتتراباً تطأه الأقدام، وهذا هو طريق 

     ش اكـخخ و گُلْـوا تب دويبِر اك  
  كِه بجز خاكْنِيست كَس مظْهرِ گُلْ                          

  : أي    
  رابـ التهت منبِ الوردفإنّ        يك ورد  ت فأرضاً لينبكن و

منـهم الـذين    ..  معينة ألطافاً  فرد كلوبطريق الرياضات يمكن أن ينال      
 ـ   العلم والعملَ ب الأخلاق يهذّبون ون شـعور الأدب في      بـالإخلاص ويبلغ

 ومنهم الذين يجدون أنفسهم     .. مع االله سبحانه أو مع الخلق      معاملام سواءً 
  بحثاً دؤوباً عن طرقٍ     ويبحثون  لدى معاملام مع رم،     وجزر مددائماً في   

بتقر          م الجليل من دون أن يدعوا لحظة تفوتمـن ومنهم  .. همهم أكثر إلى ر 
العوالم  حيام في    ايديمول -اليعسوب كما ينسلخ - ينسلخ من غلافه الصلب   

  .اا إليها تواً بين الروحانيين الذين هم فراشارتقوا التي يةالسماو
،  سبحانه، ليل ـار     منه  لتوجه الانتظار متهيئاً هو  إن الأصل في الخلوة     

هذا الانتظار في الوقت نفـسه      .  قطعاً  الأغيار نحو عين القلب رتد  تدون أن   
ليس أمراً سلبياً قط، بل هو انتظار ذو تمكين، يمضي مع آداب الخلوة مع االله               

 الوارادات التي تـسيل إلى      افوت لئلا  وحرص انفعالبعيون القلب متفتحة    و
 .القلب
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  :"حسين أفندي اللامكاني"وكم هو جميل ما قاله 

  طهر عين القلب حتى يتصفى
يتفجر ينبوعا حتى إليهق حد  
  لك العين ت خابية القلب تحت ألزم الإنكار، دع
   بالماء الباعث على الصفاءئمتلتل

   لصاحبه هدع بيت من البين وانسلّ
  هتغادر يته ما إنْ إلى ب االلهنلنـزيول

  مولجاولا تدع للشياطين 
   من بعد يتعسرفطردهم

ه عن الزمان والمكان، ولكن معاملاته مـع        نـزومعلوم أن االله سبحانه م    
وعليه لا بد أن تكون تلال القلب       .  دائماً على سفوح القلب    يالإنسان تجر 

وقد عبر  . لىأمواج التجليات الآتية منه تعا    الزمردية مستعدة دائماً لاستقبال     
  : قائلاً" حقيإبراهيم"عن ذلك 

  سواه مما هطهر بيت االله القلب"
  "في الليالي على قصره ل الرحمننـزيل

  : وقد أوحى االله تعالى إلى داود 
  )١(".يا داود، إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي وحب غيري معاً"

                                                           
  .٤٨٩ لقشيريلالرسالة ) ١
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ن الإفراغ  وقد فهم البعض أ   .  ذلك البيت كي أكون هناك      لي أفرغ:  أي
الملاحظـات  عن    وإبعاده من التفكير في الأغيار      تهوتصفيالقلب  هو تطهير   
فكلام جميـل   . من ورائها لا طائل   و ر باالله  التي لا تذكّ   العلائقمن  الغريبة، و 

 :لمولانا الرومي يكون ضياءً لأفق تفكيرنا

  اي دِلَست  زانكِه در خلْوت صفَاهد هركِه عاقِلَست  قعر چِه بگُُزِي
لقت چِظُلْمايِ خكِه ظُلْمته لْقه بِهاي خد پآن كَس كِه گِير ردبر ن١(  س(  

  )٢(تِين بهرِ دي آمد نه بهارـ    پوسار بايد نه زِيار   ـخلْوت اَز اَغْي

 في صـفاء القلـب    اختار قاع البئر، ذلـك لأن ن كان عاقلاً  م كل: أي
ن اقتفى   قط م  أفلح خير من ظلمات الخلق، فما        الدامسة  البئر إن ظلمة  .الخلوة
  الأغيـار  دونالخلـوة   و. طلع على السر  لم ي  أي لم يصل النهاية و     . الخلق أثر

 . الربيعوليس إبان الشتاء أثناء  في، فالفراء يرتدىالمولى  دون، لاواجبة
ء مـع   ولما كان المراد من الخلوة تطهير بيت القلب من الأغيار، والبقـا           

 مع الحـق    والموصولة لق هي بين الخَ    الأرواح التي   أصحاب نإف. المولى دائماً 
القلوب التي تراقب التوحيد باستمرار حتى في أقصى          أرباب كذاسبحانه، و 

قضى عمره في الخلـوة    الذيبينما  .  دوماً هم في الخلوة  يعدون  نقاط الكثرة،   
، فخلوتـه   ه ورميِ  منه عالى ما سواه ت   وعجز عن تطهير قلبه من الأغيار وقلعِ      

  .داع وهباءانخ

                                                           
  .١٢٩٩-١٢٩٨ب/٦٦ص/١ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١
  .٢٥ب/١٨٣ص/٢ج )فارسي (ولانا جلال الديننوي لممثنوي مع) ٢
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      وحسب   واعتزالهم د عن الخلق  وفي الحقيقة ليس في الخلوة الماورائية تجر ،
ن الإنسان في مثل هذه الخلوة كالفرجـال، إحـدى          إتعبير مولانا الرومي؛    

 في كـل آن    يعـيش ساقيه في أُفق اللاهوت والأخرى في قطب الناسوت،         
الخلـوة المعروفـة لـدى الأنبيـاء        هذه هي    و . معاً  آخر ولاًنـزعروجاً و 
  .والأصفياء

داود مـالي أراك منتبـذاً       يا: فقال.  إلى داود    الىع ت وقد أوحى االله  
داود كن يقظاناً وارتدِ     يا: فقال. لق من أجلك   الخَ إلهي قليت : ؟ قال  وحيداً

 أي لمـا    )١(.لنفسك أخداناً وكل خدن لا يوافقك على مسرتي فلا تصاحبه         
  .فك نحن وعزمك في مقرنا فلا تفتح قلبك لغيرناكان هد

  ن علانيتنا، هم اجعل سريرتنا خيراً من علانيتنا وأحسِاللّ
  .أصحابه ذوي الصدق والإحسانو آله وصلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى

                                                           
  .١٦٠ / ٢إحياء علوم الدين للغزالي ) ١
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אא  
  

، بوعالم الغي  هو عيش الإنسان في أعماق ذاته بنفحات ترد من        : الحال
تجـرى في أفـق     الليل والنهار والصباح والمساء الـتي        اته بتمايز واستشعار

، من طرب أو حزن أو      يحيط بقلب الإنسان   بما" الحال "فالذين فهموا . القلب
 ـ ، عبروا عن دوامه   مي منه من غير جهد وسع    بسط أو قبض،   تقراره ـ واس

  ".النفسانية"زواله وذهابه بـعن ، و"المقام"بـ
     فحـات  أنه هبة إلهية، ون    "الحال"طلق على   وعلى هذا الأساس يمكن أن ي 

، أنه بلوغ الإنـسان فطـرة ثانيـة        "المقام"وعلى  . الأنس في ربوع القلب   
  .ه حتى يملّكها ذاتبإرادته وعزمه استنشاقه هذه النفحاتب

  دون ستار وحجاب، كمـا هـو في        يء مصدر كل ش   يشير إلى ؛  "الحال"و
 يـسوق الإنـسان   إذ   ،وحيد الخالص  بالت  ويذكّر الخلق والحياة والنور والرحمة،   

يقرر ما   "المقام"بينما  . يات بديلة تحرفي   و  روحي  شد كون في ي أن    إلى باستمرار
يربط الحقيقـة   ف ،السعيدخان  لجهد و بضباب ا  بلوري مثقل   ضمن منشور  يقرر

، وشـق   لى القلب ع بالواردات التي ترد      والحدس ولهذا فالشعور  .بعرش كمالاته 
 ـ في القلوب  ن عرف ظة، إلى م  آخر كل لح    صائب طريق يعد " اًنـز ك كنت" ب
 تعـبير الو تعريف أنفـسنا حظوظ  فيها شيء من   من واردات  إكراماًأكثر  طوراً  
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 لا  إِنَّ االلهَ : ( قو هذا فقد قال سيدنا الـصادق المـصد         ولأجل .حسب لوننا 
       ظُرني لَكِنو رِكُمولا إِلَى صو ادِكُمسإِلَى أَج ظُرني  مذكّراً بما هو    )١() إِلَى قُلُوبِكُم

ب الـذي   المحراحيث  ،  توجيه المرآة إلى التجلي    وطالباًالمهم لدى الحق سبحانه،     
  .ينبغي التوجه إليه

 لا ينظُر إِلَـى     إِنَّ االلهَ (ال مع القلوب فقال     وفي رواية أخرى ذكر الأعم    
 تكرمة وتفـضلاً   )٢()لُوبِكُم وأَعمالِكُم صورِكُم وأَموالِكُم ولَكِن ينظُر إِلَى قُ     

 .الموصل إليه الحال  دوام لأجلللمقام،

 هو التجليات التي ترد تترى في أوقات موافقة لمراد الإرادة الإلهية            "الحال"
الـشعور والحـس    و..  انتشار هذه التجليات أفق القلـب      الومج.. المطلقة
قـد   الذي هو مرتبة     "المقام"ـ ف جل هذا من أ و. ا ويفرغاا في قالب   ايقتنص
سكنت في شبكة التأرجح بـين       هو  الذي "الحال"ه واستقرت، يقابله     موجات 

في إطار آخر   يأتي   والمرتبط بالمقدرات العالية، فكل ظهور وورود         والجزر المد
المختلفـة في     يظهر ويختفي باستمرار كـالحزم الـضوئية       ،ا قبله  عم يختلف

  . من الشمس الآتيةالأطوال والألوان

 علـى   "الحال"فالأرواح والمشاعر المتنبهة للمعرفة الإلهية، ترى تموجات        
ربوع القلب، مثلما ترى انعكاسات الشمس على حبابات المـاء، تراهـا            

هم تنظيماً  م قلوب فالذين لم تنظّ  . وتتحسسها وتقابلها بإدراكات مختلفة متنوعة    
   ون هذه الأمـور      امنقطعة عن عوالمه  هم  بمعيار دقيق وظلت أرواحربما يعد ،

                                                           
  .٣٣مسلم، البر ) ١
  .٥٣٩، ٢/٢٨٥  للامام أحمد، المسند٩؛ ابن ماجة، الزهد ٣٤مسلم، البر ) ٢

o b e i k a n d l . c o m



 ٦١ 

أوهاماً وخيالات، في حين أا أحق الحقائق وأجلى الظواهر لـدى الـذين             
  . المبينالحقينظرون إلى الوجود بنور 

 يرى سابق حاله دون حاضره      " الحال"ـولما كان أعظم من حظي ب     
 ـ وااللهِ: ( كـان يقـول     فإنه -ذلك الحال الأوطأ  نور   قلوبنا ب  االلهزين  - ي  إِنِّ

  )١(.) وأَتوب إِلَيهِ فِي الْيومِ أَكْثَر مِن سبعِين مرةًلأَستغفِر االلهَ

 في  غير هذا التفكير   ر، لا يمكن أن يفكر ذلك القلب الطاهر المطه        أجل 
تناهي وشعوره بالحاجة إلى النور الأبـدي       مسفرته الأبدية المتوجهة إلى اللا    

  .والبراق الأبدي

  ل الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال، هم يا محواللّ
 . وآله وصحبه الأخياررب على سيدنا محمد المختار وصلّ وسلّم يا

                                                           
  .٥٧ابن ماجة، الأدب   الترمذي، تفسير سورة محمد؛؛٣البخاري، الدعوات ) ١
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א  
  واهــس مما هطهر بيت االله القلب"
  " على قصرهفي الليالي الرحمنل نـزيل

   حقي براهيمإ

  :ثنيناالقلب هو القلب المعروف أو الفؤاد، ويستعمل بمعنيين 
هو العضو الحيوي الجليل، المودع في الجانب الأيسر من الصدر،          : الأول

مـا في   ن جميـع    يتميز ع . تحت الثدي الأيسر، الشبيه بالمخروط الصنوبري     
الجسد من الأعضاء، في تركيبه ونسيجه، حيث يحتوي على أذينين وبطينين           

 العروق  كونه مركزاً لجميع المشاعر والأحاسيس، ومرجعاً لجميع      لو. خارقين
 فهو عضو حيـوي      بذاته بخلاف الأعضاء الأخرى،    ومتحركاًوالأعصاب،  

  . إذ يتحرك كالمحرك الآلي، في فعالية شبيهة بالمضخة الماصة الكابسةجداً،
، وبعده الملكوتي، وهو مركز الـشعور       مثيلهفهو نظير الأول، و   : أما الثاني 
فة روحانيـة يـسميها     وهو لطي . حسس، والعقل، وقوة الإرادة   توالإدراك، وال 

 حقيقة الإنـسان  و". النفس الناطقة : "والفلاسفة" الحقيقة الإنسانية : "صوفونتلما
" العـالم "اسـم    ،ذا البعـد المعنـوي    ،  ى الإنسان يطلق عل  و ، هذا القلب  هو
والروح أساس هذه اللطيفة وباطنـها، أمـا الـروح          ". المدرك"و" العارف"و

 ركالبيولوجية فمـ ي موضع خطاب االله    ه ةه اللطيف هذ .هاب   بتحمـل   ة والمطالَب
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المترديـة  بالهدايـة و  وهي المتعاليـة     ، كذلك ة والمكافأ ةالمعاقَب هي و ،المسؤولية
  .للمعرفة الإلهية" ةالمرآة الو "ي، وهةًبدو مهانت أو ةًصبح عزيزفت ،بالضلالة

ك والمدرك، وبوساطته يدخل الإنسان إلى روحـه        القلب له خاصية المدِرِ   
لروح، والبصيرة نظره حـسب دنيـاه،       اعين  بمثابة  سمه وعقله، فالقلب    وج

  .والعقل روحه، والإرادة فاعليته الداخلية
-. ورة عامة نقصد به هذا القلـب الثـاني        ـ بص "الفؤاد"وعندما نقول   

 النظر عن الفرق بينهما وعن التعبير عن أحدهما بدلاً عـن الآخـر              وبغض
أما كيفية  .  بالقلب الجسماني  الارتباط وثيقةية  ن هذه اللطيفة الروحان   إ -مجازاً

وسواء .  الفلاسفة وحكماء الإسلام منذ القدم     اًهذه العلاقة فقد شغلت كثير    
، أم بالواسطة، أم بفعالية القلب، أم مرتبطة        علاقة مباشرة أكانت هذه العلاقة    

بقابليته، فإن ما نحمله في صدرنا من القلب الظاهري وهو اللحم الصنوبري            
 جميـع    حيـاة   واللطيفة الربانية التي هي رمز إنسانية الإنسان ومنبع        ،لشكلا

.  وجهان لحقيقة واحدة، فهما متـداخلان منـدمجان        شك  بلا مشاعره، هما 
 شيء من الـضبابية والغمـوض       ا هذه العلاقة والارتباط يعتريه     كيفية ولكن
  . في القلب والروح والعقل والإدراكيكما ه

في القـرآن   " القلب" المراد على الأغلب حيثما جاء       وهذا المعنى الثاني هو   
في  الكريم والعلوم الدينية والأخلاق والآداب والتصوف، كما هو المقـصود         

لإيمان ومعرفة االله ومحبـة االله       ا  التي هي   الغائية ته وعل ة الحقيقي  القلب أهداف
  .والذوق الروحاني

 عالم الأرواح   الأولى إلى بنظر  يالقلب، جوهر نوراني عجيب، ذو جهتين،       
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فإن كان الجسم قد انقاد لأمر الـروح        . الأخرى إلى عالم الأجسام   بدائماً، و 
 فالقلب يحمل الفيوضـات الـتي أخـذها         ،دةضمن الأوامر الشرعية الموحِّ   

 فيـه نـسائم الـسكينة       يـثير ، ف  والجسم  عالم الأرواح إلى البدن    بوساطة
  .والاطمئنان

      بمعـنى أن االله    .  عنه القـدماء   القلب، موضع نظر االله سبحانه كما عبر
 كما جـاء في     ه وفق قلب  معه معاملته   ويجري قلب الإنسان إلى  سبحانه ينظر   

ذلك لأن القلب كالقلعة     )١("ولَكِن ينظُر إِلَى قُلُوبِكُم     …"الحديث الشريف   
الحصينة لكثير من المزايا الحياتية للإنسان كالعقل والمعرفة والعلـم والنيـة            

لحكمة والقربة، فإن كان القلب حياً قائماً، فهذه المشاعر تكـون           والإيمان وا 
    در دوام حياتيـة هـذه         ببعض المهلكات  حية أيضاً، وإن خرب واتعـس 

 الأنظار إلى مكانة القلب    ق  ووقد لفت الصادق المصد   . الإنسانيةاللطائف  
 إِذَا صـلَحت     وإِنَّ فِي الْجسدِ مـضغةً     لاأَ: ( وأهميته بقوله  في جسم الإنسان  

  )٢(.) وهِي الْقَلْبلاصلَح الْجسد كُلُّه وإِذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه أَ
 من   إلى الحق تعالى بما في ماهيته       القلب دلالة هو   هذاوالجانب الأهم من    

 الإنسان دوماً مـا     وجدانلى  عنقطتي الاستناد والاستمداد، وذلك بما يورد       
، حـتى   الاسـتجابة ، بلسان الحاجة و   مفصلاً  الوجود  كتاب هحيوضِّ و هفيعرِّ
ي   ـ  عد اللاهوتي للقلب بكلام طّ    لفت الأنظار لهذا الب  روى كحـديث   يـب ي

  : وعبر عنه إبراهيم حقي نظماً بالآتي)٣(،شريف
                                                           

  .٣٤ مسلم، البر) ١
  .١٠٧؛ مسلم، المساقاة ٣٩البخاري، الإيمان  )٢
  .٢/١٩؛ وإلى معنى قريب للعبارة في مسند الشاميين للطبراني ٢/٢٥٥كشف الخفاء للعجلوني : انظر) ٣
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  لا يسعني السماء والأرض :قال الحق"
 .)"اًنـزك( عرفه منجم القلب 

لسان الفصيح، الّى، الصادق الذي لا يكـذب   ولما كان للقلب مثل هذا ال     
 ملكوتاً لمُ  قطعاً، ع ظر إليه أنه أشرف من الك     ولك الإنسان،   دعبة، وغدا الخطيب   ن

  .  قاطبةكوان السامية التي تعبر عنها الأ الإلهيةلحقيقةا الفريد في بيان
  ووضوحه  وصحة التصور   واستقامته كالقلعة الحصينة لصحة الفكر    القلب،

 المادية  لإنسان ا شاعرمف.  وسلامته صحة البدن ل، بل حتى     ونقائها حة الروح وص
    ذه القلعة وت ا والمعنوية تحتمي لذا فالقلب الذي يحوز هذه الأهمية لا بد        . صان

ذلك لأنه لطيفـة عـسير جـداً        .  ومنتجع جر صحي حله من موضع مراقبة و    
  لذا يوصينا القرآن الكريم    . ها إذا ماتت  ؤ بل أعسر منه إحيا    ترحضمادها إذا ج

 والرسول الأكرم   )٨: آل عمران ( ربنا لا تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا      : ذا الدعاء 
   ذا الحَ  يذكّرنا صباح مساء متضرعاً     مراراً  حيث يدعو  والحماية جر الصحي 

   )١(.)ى دِينِكت قَلْبِي علَب الْقُلُوبِ ثَبِّيا مقَلِّ: (إلى االله تعالى

نعم، القلب يؤدي وظيفة جسر مهم في بلوغ جميع الخيرات والبركـات            
غات نــز  خطرة تسمح لجميع ال    وسيلة يكون   يمكن أن إلى الإنسان، كما    

ه القلب إلى الحق سـبحانه      يوجت وكلما أمكن . الشيطانية والخواطر النفسانية  
 وجـه إلى    لوياه، بينما   صبح مصباحاً منيراً ينير أجزاء الجسد كله بجميع زوا        أ

  . المسمومةصبح هدفاً لسهام الشيطانيالجسمانية فإنه 
الإحسان، وموضع حلّه   ولإيمان والعبادة   لروح ا القلب هو الوطن الأصلي     

                                                           
  .٦/٣٠٢ د للامام أحمد المسن؛٩ الدعوات ،٧الترمذي، القدر ) ١
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وعلى الرغم من أنه كالنهر الجاري تسيل فيه المشاعر الدقيقة الرقيقـة     . دائماً
ون ، يسع صوننادرة أعداء لا يح   بين االله والكون والإنسان، فإن لهذه اللطيفة ال       

فمن القساوة إلى الكفر، ومـن      . لزحزحتها وتغيير مجرى هذا النهر وتحويله     
جب إلى الكبر، ومن طول الأمل إلى الحرص، ومن الشهوة إلى الغفلـة،             الع

كلها أعـداء متراكمـة متراكبـة متأهبـة          …الجاهب هالولَومن المنفعة إلى    
  .فها وإتياا من ثغرااللانقضاض عليها باغتنام فرص ضع

* * *  
الإيمان روح القلب وحياته، والعبادة دمه الجاري في عروقه، أما التفكـر            

موصـد  ،  من لا إيمان له ميـت       فيالقلب  و. سس بقائه والمراقبة والمحاسبة فأُ  
في شـراك المـوت     فهو   ،المحروم من العبادة  في  و..  الغيوب الأبواب في وجه  

فتقر إلى التفكر والمحاسـبة     ي أما إن كان فيمن    ..هارجاء من  لا يكابد أمراضا 
  .  لهلا أمان، وشتى أنواع المهالك والمخاطر لتعرض فمقبةوالمرا

 لا يملكون قلوباً رغم ما يحملـون في         فالذين ينضمون إلى القسم الأول    
الثاني يعيشون في   الذين هم في القسم     و.. صدورهم من عضلة ضاخة كابسة    

 المسافة لا يـستطيعون      بين البقاء والعدم، فهم أُسراء     ةعالم أوهامهم الضبابي  
أما الذين هم في القسم الثالث، فقـد قطعـوا          ..  الهدف ن يبلغو تجاوزها ولا 

 ،لعجزهم عن بلوغ الذروة     ولكن  كثيرة، مسافات شاسعة، واجتازوا عقبات   
 ، أخـرى  عـون يمشون تارة ويق  ف ؛ على شفا جرف   يعدون كل حين أم   

يقضون أعمارهم  وهكذا  ن أخرى،   يتأخرم مرة    متقدمين يمضون مسابقتهم و
  .على مرتفع كؤود لا يمكن تجاوزه
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ل الإحسان، فهم   ونصبوا أخبيتهم على سه   و أما الذين آمنوا، وعاشوا بإيمام    
مان ضمن دائرة الأسباب، وفي حفظ واطمئنان من حيـث الحمايـة            قمة الأ في  

على ما وراء الأشياء بنور االله، فهـم        الإلهية، يتملّون الوجود بالبصيرة، فيطّلعون      
 دائم، يعيشون وقلوم وجِلةٌ وجل قلب الحمام، بحثاً عن رضاه سبحانه            حذرفي  

.  ا ويمسون مون أعمالهم وفق مرضاته، يصبحون بمحبة االله      في كل مكان، ينظّ   
 الإنـس   مقبول"وإذا م يصبحون    . فيحبهم االله سبحانه ويحببهم للقلوب المؤمنة     

  . ويستقبلون بإحسان وترحاب ورضى في كل مكان" انوالج
، الذي أُطلق اسمه الطيـب علـى الـسورة          "الصديق" سيدنا يوسف  إن

 وهذا يعـني أن كـل       ."المحسنين"ف فيها خمس مرات بوصف      الجليلة، يوص 
شيء؛ الأرض والسماء، الأولياء والأعداء، الخـالق والمخلـوق، الجميـع           

   .يقين ومحاسبة ومراقبةيشهدون على ما كان عليه من 
 ولمّا كان في ميعـة      يلفت االله سبحانه النظر إلى تحسسه بمعاني الإحسان       

  في قوله تعـالى الصبا والشباب وبرعماً لم يتفتح بعد  :   ـزِيجن كَـذَلِكو
سِنِينحالْم )أهلُ السجن من أشقياء وسعداء،        .. )٢٢:يوسف عمقولما أحس 

 ولدنيته، اتخذوه مرجعاً لأمورهم، فهرعـوا إليـه         أُفق تفكيره ودقته وصفائه   
ئْنا بِتأْوِيلِهِ إِنا نـراك مِـن       نبِّ: ، قائلين بهيصدقونه، ويؤمنون به، ويرتبطون     

سِنِينحالْم )م عليه وهكذا عرضوا    ،)٣٦:يوسففهذا الـشاب   ...  مشكلا
استولى حبه على   ، الذي اجتاز الامتحانات كلها بتفوق ونجاح، و        حقاً النبيل

 عليـه االله     أطواره أمام مفاتن الدنيا، يثني     القلوب، أعداءً وأولياءً، ولم تتغير    
نصِيب بِرحمتِنا من نـشاءُ ولا نـضِيع أَجـر          :  بقوله  مرة أخرى  سبحانه
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سِنِينحالْم )أما إخوته الذين كانوا     .. راً كفالته الإلهية له    مذكّ )٥٦:يوسف-
 يغارون منه، ما أن تمكنوا من الانسلاخ من جـو الحـسد             -اليومإلى ذلك   

 اعترافـاً   )٧٨:يوسـف ( إِنا نراك مِن الْمحسِنِين   :  قالوا  حتى والانخلاع منه 
  .نه ولو ضمناًم معتذرينمنهم بصدقه 

   ه، وحاز الاطمئنان، يشهد هو لنفسه، تحدثاً بنعمـة االله          وهكذا لمّا بلغ أشد
: ا حظي من الألطاف الإلهية، مع هذه الكثرة من الشهود قـائلاً           وفضله عليه، بم  

ي نم هفَإِنَّ االلهَإِن بِرصيقِ وتسِنِينحالْم رأَج ضِيعلا ي  )٩٠:يوسف(.  

فهذا القلب الذي يشهد له الجميع قاطبة بحسن الـشهادة، لا احتمـال             
. ية، كما لا احتمال لمحروميتـه     لانحرافه بتقلبات الحياة بمقتضى العادات الإله     

فهو مرآة مجلوة تحت نظر     . فمثل القلب في الإنسان كمثل العرش في الأكوان       
 حقيقـة    روح ، بل هـو   تطرح ولا تلقى كأي جسم تافه       لا االله كل حين  

  . وموضع ثناء االله سبحانه ونظرهالإنسان
  :يقول جلال الدين الرومي مذكّرا ذه الحقيقة

        دِلَست بر مانْ نظَر دويي گُهمِ حق
  لَست گِو آب آن كِه صورت بر نِيست

       تـنِيزهس دِل راـمي وي گُتوهمى
  )١(بستي نِ دـباش عرش فَرازِ دِل

لصورة التي هي   إلى ا نا إلى القلب، وليس     نظَر : سبحانه الحق يقول: نييع
                                                           

  .٢٢٤٥-٢٢٤٤ب/٤٢٩ص/٣ج) فارسي (ولانا جلال الدينمثنوي معنوي لم) ١

o b e i k a n d l . c o m



 ٦٩ 

اعلم أن الفـؤاد في أعـالي       ف،  إنني أملك قلباً  : وأما إذا قلت  . من ماء وطين  
  )١(.العرش وليس في الأسافل

  

  ربنا لاَ تزِغْ قُلُوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنا مِن لَّدنك رحمةً 
ابهالْو أَنت كإِن .  

   قلوبنا على دينك، تب القلوب ثبهم يا مقلّاللّ
 . وعلى آله وصحبهبسيدنا محمد محبوب القلو وصلّ وسلم على

                                                           
أي أن المسافة بين هذا الإدعاء ووجود القلب حقيقةً هي المسافة بين الانجذاب إلى الأرض والارتفـاع إلى                  ) ١

  .العرش

o b e i k a n d l . c o m




